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دارالشروهق 


تمهبا عن ال ا لح 
بین الغترب را لاسام 


(الأأصو لية» Fundamentalismy‏ بالمعنی الذى شاع مضمونه فى 


آوساطنا الاعلامية والثقافية والسياسية المعاصرة- هو مصطلح غربی 


التشأة غربى المضمون. ا مضامین 
ومفاهيم آخری مغايرة لمضامينه الخربية » التی يقصد إل تست ان 
متداو لوه : 

وهذا احالف sa‏ رالمتاهیم مم الاتحاد 2 
المصطلح ند الوعاء 一‏ ام شائع ۴ العديد س اليو طاح ا الت 
يتداولها العرب والمسلمون ۰ ويتداولها الغرب: مع تغاير مضامینها فى 
كل حشارة . وهوآمر يحدث الكثيرمن اللبس والخلط فى حيائنا الثقافية 
والسياسية والإعلامية المعاضرة: التى خلظت فيها وسائل الاتضال 
مضظاجچایی کیره اتحدت فى اللفظٍ مع اختلافها 5 المتضافى 

فمصطلح*الیسار» - مغلا -یرمز» فى الفکر الغبريى» للاجراء 
والفقراء واهل الفاقة والحاجة» بينما يدل» فى الم شاهیم العربية 
وال سامت على آهل العتی : واش والنعيم! . 


ومصطلح! ال لت گنای میدن فی الت رالغرين وعد ی آهل 


سس . ل .2 ص ففق نآ ن 


as 


التخلف والر جتعية والجمود. :يتما مهو یعنی» فی فکر العربية 
والإسلامء أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ؛ فأقبلوا على بارثهم: 
يوم الحساب؛ یتناولون صحاثف کتاب آعمالهم الطيبة بالیهین» 8 
القوة و الشات و الا طمتنان! . . 

ولذلك» كان الامام غعيد الحميد بن بادیس[ ۱۳۵۹-۱۳۰۷ هب 
۰-۹ ۱۹6م] یدغو الله. سبحانه وتعالى» فیقول : «اللهم 
اجعلنی فى الدنیامن أهل الیسسار: واجملئی فى الآخرة من آهل 
الیمین*۱۱- بالمفهوم الاسلاعی ؛ طيعاء ولیس بمفهوم الغربیین! . 

والأصولية» فى المحيط الغرین ٠‏ هی ؛ فى الاصل والااساس؛ حركة 
تروتستتتية التوجنه» أمريكية النشأة» انطلقت» فى القرن التاسع عشر 
الميلادى: فن صفوف حركة أوسع» هی «الحركة الألفية"» التى كانت 
تومن بالعودة المادية والجسدية للمسيخ» عليه السلام ثاتية إلى هذا 
العالی لیحکمه ألف عام تسبق يوم الدينونة والحساب . 


والموقف الفکری الذى مير ويمير هذه الاضولية: هو : التفسیر 
الحرفى للإنجيل وكل التصوص الدينية المورثةء والرفض الكامل لأى 
لون من ألوان التأويل لأى نص من هذه النصوص- [حتى ولو كانت؛ 
كما هو حال الكثير منهاء مجازات روحية ورموزاً صوفية] - ومعاداة 
ف النقدية التى كتبت للإنجيل والكتاب المقدس» . . وانطلاقا 
رس الس اهر للإتجيلن» فال الأصبولبرة الیروشستانت بالمودة 
الجسدية للمسیح : ٠‏ ليحكم العالم القت عام سعیدة» لاھ فسروا #رژیا 
پوحتا» = [سفر ر الوفنا « اد ۷ ] مد تین | جر یار ۱ 
وعندشا آصیخت الاهینم لبة تاها نستفله بذاته» فی بداية الفرن 
العشرین؛ تبلورت لهاء عبر موتمراتها: ومن خلال مؤسساتها وكتابات 


ساو تشهناء مقر لت لطاع من السب السرض یل دافية ا ی 
مخاصمة الواقع » ورفض | التطونهء ومعاداة المحجعتجعات العلها 
بخيرها وشرها على السواء. . فهم - مشلا - یدعون التلقی لوار عن 
اللهء ویتوجهون إلى العزلة عن الحياة الاجتماعية» ویر فضون التفاعل 
مع الواقع » ويعادون العقل والتفکیر العلمی؛ والمبتكرات العلمية؛ 
فیهجر ون الجامعات؛ ویقیمون لتعلیمهم مژسسات خاصة. وهم 
يرفضون إيجابيات الحياة العلمانية» ومن باب أولى سلبياتها؛ من 
ال جهاض و تحديد البسل إلى الشدوذ الجنسى:والدعوات المدافعه عن 
«حقوق» أهله؛ ومن المسكرات والتدخين والر قص ا 

ولقيد شهدت السركة الاصولیتة» فی العقود الاولی من الق 
العشزین es‏ ن السوتصرات التی كن سم د لقا 
کانمن ابرزها -فی آمتزیکا-: مج عة الکسات الم قدش س 
۲ 9 > وهی الي سرت اث عة تشر بعتوان + «الأضول» 
Fundamentals‏ دفاغا عن التفسير الخرفى للاتجیل ؛ وهجوما علی 
نشنده أو تاو بله , و 9الموسسة العالمية لا صو مین المسيحيين ! 
سنة1515م. . و«الاتحاد الوظنى للأصوليين». 

تلك هی الأصولية!ء فى الاصطلاح الغربی» وبالمفهوم 
有‏ 

3 FY 谋 

آما فی المنظار العربی والمفهوم الاسلامی فإثنا لا نجد فى معاجمنا 

القديمة - لغوية كانت أو کشافات للمصطلحات- ذكرا لهذه النسبة - 


() انظر : داثر ۶ الععارف الريطائية . مضطلت Fondamertal is‏ ， 
نس 3 سا 


فداصت رر._68ندددخؤاتلجهفه 





«الأصولية؛ - وانما نجد الجذر اللغوى - ٠‏ الأضل» - بمعنی: أسفل 
| و وی ا ا ا 
ay E SL E I‏ 
29 وجل أصضثل : له أصل : ومتمکن فى أصله»:وثابت الرأى عاقل : 
ورأى أضيل : له اصل . ومجد اصیل : آی ذو أضالة . والأصلء كذلك؛ 
القرار (انها شجرة تخرج فى أصل الجحیم4( والجذر :الم تر 

كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة 5 طيبة أصلها ثایت وفرعها فى 
السماء 9 ؟! والأصلى :يقابل الفرعتى» أو الزائد» أو الاحتياطى؛ أو 
المقلك: 


ويطاق الأصل على القانون والقاعدة المناسبة المتطيقة على 
الجر شات «علی الحالة القديمة : کسافی قول علماء أصول الفقه : 
الأصل فى الاشیاء الاباحة والطهارة . والأصوك: المبادی المسلمة 

و شل یناج الا صتول! يطلق الأصل علی معا » اجدها 1 الدلیل ؛ 
بقال: الأصل فى هذه المسألة الکتاب والسنه ,وثانیها : القاعدة الكلية. 
وثالثها : الر اجح: ای الأولى والأحری**. 

ولقد تبلورت فى الحضارة الاسلامية علوم" اصول الدین ! - وهو علم 


الکلام - ال حید - الفقه الأكبر - واآصول الفقه» - وهو العلم بالقو اعد 


ام ال دا (۲) الفافات :58 Eel)‏ 

3 1 انر a‏ على ضط اغا ای متقلو ر ۳ [ لهات الع عت ] حل وة دار المعارتب : القاشرة ١‏ 
والعهانری: [کساف امطلاحات القلرن] شمه الهند سته۱۸۹۱ع. وأبو الیشاء 
[الغلات] جف : 2 شتات در ویش ا فسا افر 1 درد دعسی ا نید ۱۹۲ 四‏ 
و[المعيجم الک ]- وضع ا اة الع یه بے طیعة القاهر و س م و[معجم 


ألقاظ القرآن الكريم] - وضم مجمم اللغة العرية - طَّبعَة:القاهرة نة ۱۹۷۰ . 
۳ مه ا ا + حا ی [ 1 أ 1 





المذهب : ازاء التصو صی الإسلامية المقدسة هوذات مو قف ذلك العبار 
الأصولى التصرانی من الانجیل والکتاب المقدس؟ . الامر الذى يترر 
القول بوجنود #أصولية اسلامیة*: بهذا المعنی*الغربی - السلبی*: 
لمصطلح: الأضولية»؟ . 

إن حقيقة الجه اب عن هذا السوال هی النفى القاطع ۋالا کید + فكل 
تیارات الفکر الاسلامی القديمة - سواء القلة من «أهل الاثر» و«أضحاب 
الحدیت؟ و "الظاهریة» . . أو الکثيرة الغالبة من «أهل الر أی*-قد قبلوا 
بالمجاز و «التأویل! لطاثفة كبيرة من النصوص المقدسة: .بیکاد 
الاجماع أن ینعقد على أن ما لا یقبل التأویل من التصوص ٠‏ وهو الذی 
پسمی فى الا صطلاح الا صولی «نصا؛ هو القلة» بینما الکشرة فى 
التصوص هی مما فنها للرآی والتأویل والاجتهاد مجال . . ولقد كان 
السمایز والا علاف بين هله العیارات الفگرية الانسلاهیة: هی فى 
الاقتضاد فى التأویل» أو التوسط إزاءهء أو التوغل فیه . ولم پرفضه؛ 
باطلاف؛ مذاهب ال سللام . 

واذا كان «التأویل»- فى تعریف ابن رشد[ ۵۹۵-0۲۰ 1۸ ۱۱۲- 
۸)- *هو اخر راج دلالة هی EN‏ 1۳92۱ 
المجازية» من غنير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب فى التجوژ م 
تسه الف ها ية ای سيف أو لاخقه أو قاري او ل 
الا ائ عدوت ق مر تاف الكلام المجازئ؛ "١7‏ . . فان حجة 
الاسلام الفزالی [6۵۰- ٠۵‏ ده Ca ٥۸٠‏ قدمد اهاي 
| 


( تقل الجقان فیما تين الشكمة والشريعة من الاتضنال] ف ۰۳۲ درامته‌ویعی ؛ 
要‏ میحبیل سسا عة | اشد + سله ۱۹,۸۲ م 


تدحل هذه المراتب التأويلية بصاحبها إلى نطاق التصدیق والایمان؛ 
وتدفع عنه تهمة التکذیب والزندقة ورهله المر اتب هی : 

۱-الوجود الذاتی : وهو الوجود الحقیقی. الشابت خارج الحس 
والعقل ؛ ولکن بأل الحس عنه صنو 5 ؛ أخذه ادر اک ه 

و جه د له حارج الع شون مو جو دا فى الحسن : ويحتمن به الحاس »> 
ولا شار که موه وذلك كما يشاهد النائم ؛ بل كما يشاهد السريض 
المتبقظ . 

3 والوجود الخیالی ا يخترعة الشبال لضور المحسوسات إذا 

-والو جود العقلی : فيماله روح وحقيقة ومعنى. : كالبك: ما 
فان لها صورة محسوسة و متخبلد ) ولها معنی هو حقیتتها: وهی القدرة 
على البطش- التی هن االید العقلية؟ . 

۵- والوجود الشبهی : وهو ألا یکون نفس الشىءموجوداء لا بصورته 
ولا بحقیقته» لا فى الخارج ولا فى الحس ولا فى الخیال ولا فى العقل . 
ولکن یکون الموجود شیثاآخر پشبهه.فی خاصة من خواصه وصفة من 
صستانه . 

فكل من نزل قولا من أقوال التبوة ونصا من التصوصن المقدست 
على :در جه من هذه الدرجات ‏ فهو من المضدفین + لأن التکذیب : عو 
نشی SEE‏ فده المعاتى الواردة 8 شنده الم اتب : وا لا دعاج بأن فنا 
اخیرنتابه الت وض هو کناب مخ وتلییس. ود 3 هو الکشر 
والزندقة؛ «ولايلزم کفر المتأولین ما داموا پلازمون قانوث التأویل ... 


i Lk ` eh a ا ا الو انوك‎ | 1 7 





ثم يؤكد حجة الاسلام الغزالی أن كل مذاهب الاسلام قد لجأت إلى 
التاويل ؛ (شمامن فريق من اهل الإسلام إلا وهو مضطر إلى التاويل . 1 
وأبعد الناس عن التأويل أحمدين حنبل[۲6۱-۱4ه ۵-۷۸۰ ۸۵م]. 
سمعت الثقات من أئمة الحئابلة ببغداد يقولون إنه صرح بتأویل ثلاثة 
آحادیت: منها ما هو آبعد وجوه التأويل. : وانما اقتصر على تأویل هذه 
الألحاديث الشلانة: لأنه لم يكن عمعنا فى النظر العقلی : . والا شعرية 
والمعتر له لز يادة Li‏ تحاو وا إلى تأویل ظواهر كثسرة ۳ 
والاشعرية آولوا آکثر الظواهر فى آموو الاخرة: الا یسیرا. والمعت لة 
آشد منهم توغلاً فی التأویل , ۷۰ "فلیس؛ اذا: بين مذاهب الاسلام 
القديمة من وقف تماما ودائما عند حرفية التصوص › راقضا أى تأویل؛ 
حتی یمکن اطلاق مصطلح (الاصولية» ‏ بالمفهوم الغربی؛ عليه. 

ولان 1 معا صر نا - الاسلامیة) قد تمیات تمیز 1 اصالتنا - 
الاسلامیة) ؛ فلقد حلت تیارات فكرنا الاسلامی الحدیث والمعاصر ‏ 
من تیار پمائل - فى الموقف من المجاز والتأویل والتفسیر الحرفی 
للتصوصی - ۱ صولیة» الغرب التصرائية . 

قالا شام محمد عيده [۹۵ ۱۲ - ۱۳۲۳ هد ۱۸4۹ - ۱۹۰۵م] یجعل 
۲ تقدیم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ! أضلا من آصول 
الاشلام, . ویقول: لقد « انفق أهل الملة الاسلافیة: إلا قلیلا ممن لا 
ینظر البه؛ علی أنه إذا تعارض العقل والتقل أخذ بما دل عليه العشل . 
وبقى ثی النقل طريشان: طريق التسليم بصحه المتقول: مع الاعتراف 
بالعجز عن فهمه وتفریضی الامر إلى الله فى علمه. والطريق الثانية : 


17۲ قیضل التقرقة بن الاسلام والزئدقة ]ص ١١-4‏ طعه القاهرقه ة۷ 15م 


لا 


تأويله» مع المحافظة على قوانین اللغة» حتی یتفق معناه مع ما أثبته 
العقل . 

وبهذا الاصل بيت سسا و اع 
E a N‏ لمجال إلى غير ده 0 


وهذا مذهب أبعد مایگون عن ١‏ الأصولية ١‏ بالم عنی الغربن 
لمضطلحها . 

ولما كان الشيخ محمد رشید رضا ۱۳۸۲ 一‏ ۱۳۵۶ هد ۱۸۲۵ - 
۵ م] قد مل حلقة الوصل بين محمد عبده وبين الشيخ حسن البنا 
[ ۱۳۲۵ - 2۵۱۳۱۸ ۱۹۵۹-۱۹۰۲ ]ء حتی لقد جعل حسن الا من 
کتاب محمد عبده؛ الذى ورد فیه الستض الذي ى آوزدناه د وهو تات 
[ الإسادم والنصرانية مع العلم والمدنبة ] واحدا من سراد التثقيف فى 
«اجمناعة الإختوان المسلمين 5 . , قلقد و جدنا هذا الموقف من غلاقة 
العقل بالنقل هو موقف المرشد العام للاخوان . فهو يضف جماعته بأنها 
١‏ دعو ة من الدعوات التجديدية لحياة الامم وال ,يتف 
امکائیةاختلاف!النظر الشرعی والنظر العسقلن فى القطعی- [من 
الأدلة]- فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة . ويؤول الظتی 
ماهتا یجنی و ان + فإن کانا ظنيين» فالتظر الشرعی آولی بالاتباع 
حتی یثبت العقلی أو ینهار؛ فلقد جاء ال سلام الحتیف يفضل القضية 


19 مال الال للامام محمد تيء ]چا هن ۳۰۲,۳۰۱ تاواسة وتخشی ‏ 
دد محمد عمازة . طیعة الغاهرة: ستة ۱۹4۹۳ 

( مجموعة رسائا الاسام الشهيد ] رصالة ادعوتتا فى طور جدید اص ۱۲۲ طبعة 
القاهرة: ذار الشهات. ندون تاريخ 


了 


فصلا حقاء فجمع بين الایمان بالغيب والانتفاع بالعقل . فإلى هذا 
اللون من التفكير الذئ يجمع بين العقليتين: العيسية 
والعلميةء تدعو الئاس ا 

وهوموقف لا آثر فيه لمضمون «الاصولية ۰4 کماعرفه النضارى 
الروك 

بل إن بعض الكتاب الغربيين» الذين أطلقوا مصطلح! الا صولیةا على 
الصحوة الإسلامية المتعاضرة» ثراهم- وهم پتحدئون عن علاقة هذه 
الضحوة يب الماضى » الإسلامى- يجعلون موقشها هلا من 
االماضى » والثراث على العكس من موقف الأصوليين الغربيين من 
ماضيهم وتراثهم النصرانى . فعلى حين تنسحب ١‏ الأصولية»؛ بمعناها 
الغریی » إلى الماضی ؛ مخاصمة الحاضر والمستقبل ؛ نجل الصحوة 
الاسلامية المعاصرة- بشهادة هؤلاء الکتاب الغربيين - تتخذ من العلاقة 
بالماضی ومن النظر إليه ومن علاقته بالمستقبل موقفا مختلفا. فهی 
ترید 1 بعث الماضی » لا على النحو الذی تفعله التیارات 
الجامدة وا المحافظة ۰۷ وإنمابعثاينظر إلى هذا الماضی: 
لیتخذ منه « هداية للمستقبل »۰ الامر الذی یجمل أهل هذه 
الصحوة- بنظر هولاء الکتاب- ١‏ ثوارا . . ولیسوا محافظين)!. . 

ومن أف خاب هده الرژية وهذا التق الصحوة الإسلامية 
المعاضرة: الرتیس الأفركى الامتتق ۱ ريتشازة كدان » الك تقول 
عنها فى کتابه [ الفر صة السانحة ۵۳۱۵۸۲ the‏ 56126 ] :۸ انهم هم 
الدين يحركهم حقدهم الشدید سل الخر تب و هم مصممون على 
(۱) المرجم السبایق . ارساله التعالیم!: هی ۲۷۱+ ورمالة 2 دغونا فى طور جدید ٠١‏ صن 

1 ۷۱.۲ ۴ 


۳ 


استر جاع الحضارة الا سلامية السابقه عن طریق بعث الماضی ‏ ویهدفون 
إلى تظبيق الشريعة الاسلامية؛ وینادون بان الاسلام دين ودولة . وبالرغم 
من أنهم ینظرون إلى الماضى » فانهم یتخذون منه هداية للمستقبل؛ فهم 
ليسوا محافظین ولکنهم ثوار . ۱۲۰ . 

بل إن عددا کبیرا من المستشرفین المعاصرین- وبخاضة الخبراء منهم 
فى القكر الاسلامی + والاکثر التزاما بمعاییر " الفکر » المعمیزة عن «لغة 
الاعلام -١‏ یر فضون صراحة اطلاق مصطلح «الأضولية » على ظاهرة 
الإحياء الاسلامی واليقظة الاسلامية الحديثة والمعاصرة. . ویلسان 
هؤلاء + يقو الهستشرق الفرنسی الاشهر «جاك يرك *: ۱ آنا آرفض 
تعبیر الا صولية لأنه آت من النزاعات داخل الكتيسة الكاثوليكية 
على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشکلات الحياة اليومية؛ 
وقدرته على بناء دولة ومژسسات. وهولاء لا یقفون عند الطبيعة الدينية 
للاسلام فقط » هذه آطروحة من نسمیهم الاسلامیین . |نها حرکات تسعی 
إلى تقريب العالم العریی من منابعه . . ولدیهم خطابات تب 
مختلفین بعضهم عن بعض ؛ لکنهم پلتقون فى الدعوة إلى الرجوع إلى 
الأصول» وبخاصة القرآن؛ ویدعون إلى |عادة تاصیل القرآن باعتباره 
قادرا على تقدیم الحلول للمشکلات التی یطرحها العالم المعاصر . 
یطرحون ذلك فى مواجهة المجتمعات التی وضعت نفسها منذ مائة سنة 
فى مدرسة الغرب ؛ ولم تحقق النجاحات المطلوبة . 3 5 

ومع « جاك بيرك ' فى رفض إطلاق مصطلح « الأصولية -١‏ ذى 
النمضامین الغربية السلبية- على « الظاهرة الاسلامیة! المعاصرة؛ یقف 


(1) تكسون [ الفرسية السائصة ]من ۸ ۱ ۱۱ ترجه هی مراد طبعة الما و 
- ت 2 تیا ا كا 2 2 和‏ 


سنة ۱۹۹۲م. 





العديكث ف كار الاس فين . . متهم ای رفا یکی ارو چ 


أوينت كك وال م ييه a aa e E‏ لوسر ارو 
افتا! لی ناعو مکین* . _ لمستشرقان الانجلی‌یان اهومی بابا! ول EEE‏ 


۳ 
أوستل ,١‏ . الخ. . إلخ : 
FF‏ ا 党‏ 


وهكذاء نجد اختلاقا بيناء قد يبلغ خد التضاده بت ن مفهوم ومضمون 
مصطلح الأصولية كما عرفت الصرایة ار ونم 4 مشهوح هذا 
المصطلح فى ترائنا الإسلامى؛ و تیاراتنا الفكر ية دنو سه 
والحديث والمعاصر , 


فالأصوليون فى الغرب : هم أهل الجمود والتقليد؛ الذين يخاصمون 
العقل والمجاز والتأويل والقياس» وینسحبون من العصر» فيقفون عند 
التفسير الحرفى للتصوص. . 

بينما الأصوليون فى الحضارة الإسلامية: هم علماء أصول الفقه- 
الذين يمثلون قطاعا من أبرز قطاعات إسهام المسلمين فى الدراسات 
العقلية- أى هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. 


الأمر الذي یجعل هر ن هذا المصطلح - ١‏ الأصولية ؛- نسوذجا 
من تماذح الخلط الفكر ى الناشيء من عدم التميير بن المقناهيم 
المختلفة - وأحیانا المتضاده- الى هيا التحفحارات المستجلقة فى 
وعاء المصطلح الواحد المتداول بين أبناء هذه الحضازات 


(۱) انش : ملف م جلة[ الوسط ] - اللندنية - عن راق الاس ت شراق فى الشركاتث 
二‏ الا داد س جح EF‏ المتادر ده عن 5 AT ۹ ۱ 1Y‏ 1 ۴ تست 


۳ EE ۸۱ ۹ 0 


إن« المسلم ؛: هو كل من يؤمن بالإسلام؛ من عامةالآمة 
وجمهورها. , 

و الإسلامى ۷ هو من له ! مشروع! للتغيير والتجديد و التهوض . 
مرجعیته الاسلام۱۳: . ویعبارة ! جاك پپرك» :۱ هناك مسلمون 
( العامة )؛وهناك الاسلامیون. الذین یشددون على قدرة الاسلام على 
ایجاد حلول متاسبة لمشكلات الحياة النو سبة و قدرته على بتاء دوله 
ومؤسسات.. .۱ . 


أما قبطل 1 الأضولية» ۵ شعتاه الغربی 3 فهو ریب شن الواقع 
الإسلامى ؛ مقحم عليه بغشورة 1 القضف الا علامی ۷ لانه يعنى 上‏ 
الغرب: « آهل الجموة 4 بينما هو فى العراث الإسلامى عنوان علی : 
۸ آمل التجدید والاجتهاد والاستد لال والااستنباط ۱۱ , 


1 واستخداع معطلح ۱ ال سات شى 1 وا الاين ان بهذا الببحنی : فديم ی الت انث 
الإسلامي: فلایی القاتم البلتغی [#19ن- ١451م‏ ] کقاب [ءعالات الاسللامیین ]ء 
و لانی الحسن الا عر[ ۲۱۰ 2 ۲ شید ۱-۸۷ 4ع] ابه الشیهیر بس العتو ان 
۱ 


[ قالات الس ق | فا شا لت وال هادان و الملبای و العش وات 


عتذ ءئا تراه الكت ساح 0 سان ا 2222 ار ۱۱ ی ات ی ا 


بخ ا | 外 和‏ 
بين الاصولیّین ..والاسلایتین 


لقد غمرت الفرحهة قلوب کل المسلمین عندما اعلن الفیلسوف 
الفرنسی البارز « روجیه جارودی ؟ بعد رحلة فكرية شاقة - أن الله قد 
الطنب يغلقان الامال الكبار على هذا الفیلسوف فى الدفاع عن القضايا 
العادلة لاغتتا فى الساحات الغرية؛ التى يجيد كثيرا امتلاك مفائيح عقلها 
وو جدانها؛ و معر قه درو بها الثقافة و الا علاهية. 

وقد سمعنا - والله أعلم - آن المستشرة ف الفرنسى «جالك بيرك + قل 
اضایته الضدمة عتدما ا نا اساد م ,جارو دی ا فقال بالاهل| توم 
أسو ۲۱6۵ تن 

ومع ذلك دي | #لدلك - یخارالمرء من إتصياف ! جاك بيرك 1 
للظاهرة الإسلامية . 7 ا ی سیم وروی 
حازودی 1 1 ات | المعاصزة: ای و مظاه ها ]دلگ 
الذي صني فينه جام التق على تجملن تارات وخ کات القند 
الا سلامی المعاصر : شعتبرا إياها 0 سر ظانات أضولية ., ۱ و تور شرا 
الحضارة . . وق حه أكلة تتهد دد الخضارة بکاملها . TIE,‏ 


تحار الم من موقت جا رودئ هذاء ورخاصة عندما يقارنه يموقف 
جاك بيرك. . و تعجاذب المسالك والدروب الباحث عن السیب وعن 
الخواب! . 

تهل هو رصید جاك سرك من العلم و والخبرة بالفکر الم سلامی وواقع 
المسلمین تعارز las‏ هذا الواقم. :فى مقایل 
(#حذاثة ۲ و قلة ! رضید جارودی وغامه و خبر ته واهتهاماته فى هذه 
المياذين؟ 

وهل هو المنهج المبارگسی فى ال حلیل للظواهر : الذی لا يزال 
ملحوظا فى کتابات جارودی- السياسية منها بالذات - هو الذى یجعله 
قى فضایا ١‏ القلب " مریدا لشیخ الصوفية الاکبر محیی الدین بن عربى 
[۵1۰ -۳۸ "هن ۱۱۲۵ - ۱۳۰ع].. وفی قضاياه«العقل' 
والسياسة» وال هر کات السیاسیة والبصراعات الحضاریة ‏ 
تارا بالمتطق الما رکنی » فى التقییم والتحلیل ؟. 

لا نرید أن نستبق» ققدم الاجابة على الدراسة !۰ ۰ بل إننا نوثر أن 
ندع الاجابة لاستنتاج القاری لصفحات هذه الدراسة» التی تعرض لا راء 
جارودی فى «الاصولية ». . والشريعة الاسلامية. . والفقه الاسلامی. . 
وفى الظاهرةالإسلامية المعاصرة يوجه عام. i‏ هل لیس 
تسطير ۱ الأحكام » و «النتائج » بقدر ماهو ۱ الحوار 4ع الذی يراه 
جارودی- ونحن معه- البدیل ١‏ للتدمیر المتبادل » الذی يهدد الواقع 
الانسانی الذی نعيش فيه! . 


لقند كت حار ود 1 2 التعر یب 5 لأصولة ا شل القر امیس ال ببة 3 


و ۲ 


بل والفرسية 3 و خلد‌ها. 4 ثم انطلق من هذه التعریفات » لیتحدث عن 


والحضارات» واضعا إياها جميعا فى ١‏ قفص ! هذه التعريفات التى لم ير 
سبوا اها! , . 


فالاصه لیة- 下 一 站 起 让‏ يعرفها قامپوس لا روسن الصغير ¢ سنة ١557‏ م 
بكيفية عامة جدا ١:‏ سوقف أولتك الذین پر فضون تكييف عقيدة مع 


الظر وف الجدیدة . ,۷ 


(أمنا لاو سر Sa‏ 3 شطشها رنه ۵ ۵۱۷ ام علی الكائو لن‌کة و جل‌ها 
چ ۱ 7 5 ۳ 3 3 ا 4 اه 
| استتعداد فکری دی تع الكانو لیکن الدين يكرهؤن الیکش 
ظروف الحناة الحديئة .؟. 
1 ای لازوتنن اتک سنته 6 ۱۹/۸ م 1 الأضولية | مو قف حصو د 
و تصلب ۱ معارضن لکل نهو أو لک تطور , ,ماهمب متخاقظط منتصلب فى 


مو ضوع المعتقد السیاسی . ب 


اوفی لاروس سنة ۹۸۷م اموقف يعض الكائوليك ين الذین 


اد فد ی( 
ےا 1 هة 


بر قضون کل تطور ؛ عندما يعلنون انتسابهم ۹ العا 

شکذا وقف جارودی» فى تعریف الأضولية + علد قاموس واحد, , 
هو قاموس فرنسی. . وعند تعریف هذا القاموس لاصو لية الكاثوليكية 
وحدها. . . ثم لا تذری كيف انطلق لیعمم هذا التعریف على گل 
الحر کات العقائدية من كل المذاهب والدیانات و الحضارات ! :۰ فقال 


(1) جارودئ : [الأصوليات؛ | 


一 iF 0-1 5 ١ 上 
تازعف سكة‎ 三 تا یت ۳ سن 1۲ عه داز عالم‎ 
ا ب ليا 1 اف‎ 7 


۲ ۱ ج 3 ليان احصل ,此‏ والععاب فرغ جارودی من تأليفه فى 
4 را ۱ نز 


۳1 





عنها + ؟ ان الأضوليات؛ کل الأضوليات؛ سواء أكانت تقنوقراطية أم 
ستالينية: مسيحية» يهوذية أم إشلامية» تشکل اليوع الخطر الا کبر على 
انين ::: عي سوت » متغلقة على نفسهاء وبالتالی قتجهة 
نحو المصادمة . إنها الس طانات الا صولبة. .. والقرحه الروخيه 
الآكلة» التی تتهدد الا یکاملها ۱۲۱ 


فى إطلاق وتعسمسيم- على كل سیاسه ً وعلی ی دین- یحکم 
جارودى بان « تسییس الدین ا یعنی اتقديس السياسة اء وا هما مین مزايا 
الااصو لیة . ۱ 

ویعد إيراد التعر یفات الفرئسية- وتعریشات قاموس لاروس و حل ها 
پستخلفن حارو دی ما رآه 9 المكؤاتات الا مناسة للا صولية 4 : وهی : 1 

J‏ آولا : الجمدية: ( رففی التکیف*: ا جمودمعارص لكل نمور 
لكل تطور ؟ 

وثانیا : العودة إلى الماضی: والانتساب إلى ١‏ التراث (المحافظة) ۷ 

وثالگا :عدم التسامح: الاتغاذق 4 التمحجر المدهبی ١:‏ تصلب ۱ 
كفا : اعناد؟ . 

حرفياء یمکن للاصولية على هذا التحو أن تضع نفسها کجمودية فى 

مواجهه التطور: ۰ كت اث فی مو اجه التحداثة» کی ن دعبيو 
e‏ ا ب ديا 


(1) المرجم السایق ی EE‏ 
)الم جم ناش دهن ۱۲ 


ال اتنا TE‏ 
۳ بمر جع ب . تس 
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على كل الحر کات العقائديةء على امتداد تاريخ البشرية و جغم افية الكرة 
الارضية. . یمکن للمرء أن یتساءل : 

إذا كان الانعساب إلى الترات الدینی أصولية وجموداء لانه 
نقیض للعلمانية... أفلا يكون الا تكساب العلمانی إلى التراث 
اللادینی- والإغريقى منه خاصة - أصولية وجموداء لانه نقیض 
الاسلامی» الاحدث من الاغریقی؟۱۱. 

وهل تکون الدیمقراطیة- وهی انتساب إلى التراث الائینی الیونانی؛ 
الأقدم من ن المسيحية و بن الا اصولية وجمودافی مراجهة تست 
یمثل ١‏ حدائة» ی إلى التراث الائیتی؟ | 

ان جارودی بعتیر ١‏ الطر قبة 6- الطرق الصضوفية» [التی تر جمت خطاً 
فى کشانه ده الم ابطین ۷]- - ابان الاستعهار الغرنسی للعجز اثر- يعبر هم 
« العتاضر الاکثر تأخرا وأضولية *, . على حين يعبر ١‏ ابن بادیس! 


و الا ی راهيم -١‏ جمعية العلماء التسلمین الب جرا ربينت 7 العلماء 
حيسي : ， عاو سامون ا مه فلیبا لمخاجات 
عضي تا . 


بشما حقیقه الفریقین- ا الطر فقیه- المتصوفه». . واجمعية 
العلماء 4 - ملتزمون بالتراث» الذدی يري جارودی فى الا لعز ام به أصولية 
وجمودية مر ذولهة . . لقد كان تراث ١‏ جمعية العلماء ١‏ سلقیا» ینشر منه 
جارودی. . وکان تراث 3 الط فة ١‏ فتو قفا وهو الل اعسجب :نه 
جارودی کل ال عجاب . . بل و کانت ١‏ جمغية العلهاء ١‏ تری الا سللام 
ديتا ودوله؛ أى أنها کنات فیس المي وین السیاشه4») فهی؛ 
اذن» ضد العلمانية: التی هی نقیقی الأصولية المرذؤلة عند جارودی 


۳۳ 





+ الاستعماریة‎ EL 
وط ذننا المستامي: « بالشريعة‎ UL و [همالهم تدبیر الاجتماع‎ 
الاسلامية؛ وفقوقهم- 6 ی = عند خافن ال رح کاب وا أقزب إلى‎ 
. العلمانية ؛ التى یز کیها جار ودی‎ 

فهل یکون المخرج من هذا « اللامنطق ۷ هو أن تقول: إن الأمر 
بحثنا عن معاییر 3 الجمود! وة التجدید ۲۲ . 

فليس هناك إنسان ولا مذهب ولا دعوة ولا حركة يدون ١‏ سلف )»> 
وبدون 3 تراث » . . ومعاییر التمايز هی : 

- أى لون من التراث؟ . 

- وکیف تتعامل مع هذا التراث؟ . 

آما أن يكون تراث الكاثوليكية - بنظر قام وس لاروس؛ 
وجارودی - رجعیا . . فیصبح الالتزام به « جمودا »۰ . فتلك « حالة » 
تدرس فى نطاقها. . ولا يجوز الانطلاق منها لتعمیمهاعلی کل 


الموازیث؛ وجمیع مناهج التعامل مع کل المواريث» فى کل 
الحضارات والمذاهب والدیاتات . . 


الأصوليات الغربية : 

دلت جا رود - عتدما عرض للا ضولیات الغرسة 7 سس 
«الأصولية العلموية » - نسبة نسبة إلى العلم . 

الل الأ ولب ال اة الت و« الأمولحة الفتاتكانية | ست 


الخانه ةة , 


ا 





وفی تعریفه " للاصولية العلموية ١‏ قال : إنها التى ١‏ استندت إلى 
التصور الماضوی؛ المیت, للعلم . . عندما قالت إن ١‏ العلم » يمكنه حل 
المسائل كلهاء وان ما لایمگن للعلم أن يقيسه ویختبره ویتوقعه» هو 
شىء غير موجود. 

إن هذه الوضعية الحصرية» تستبعد آرفع أبعاد الحياة: الحب؛ 
الابداع الفنى» الایمان . . [نها أصولية علموية منحطة» صارت شكلا 
من الشعوذة: وبالحری شکلا من أصولية توتاليتارية ۲ ۰ فائمة على 
المصادرة لما عدا العلم . .>. 


رصع اتفاقنا مع جارودى على نقد ١‏ الوضعية؟ الغربية؛ | هی لس 
المعرفة والفكر الانسائى فى الظواهر الواقعية الممحسوسة»؛ و صر لت 
سيل شده المع فة چم الج بة الحجسية واليراهين العقلية 0 راقضية اعسار 
الدین وال بسانت الذیتی والوحی الله والم جدان والقلب من مصسادر 
المعركة وسیلها (۳. 

مع أتفاقنا مع جاء رودي فى رقص هذه ۱ العلموية - الو ضعية ۱ . فانتا 
ا و ا راح تعريف الأصوليات المرذولة بأنها ۱ تقيض 
العلمائية ؟ : 

- آلیست هده « العلخ یة - ال ضغية ۷ هی فلسفة العلمانية؛ ناسنا 
وعتطلتها؟! . # بت کیب ر النعرفة فى علم الواقع وحقائق عالم الشهادة» 
وجعل | العالم مكتفيا پذاته» والعقل والت‌جربه غنیین ومستعتیین عن 
() ای الشجوليةة بالمغنی الدیکتاتوری . 
(1)5 الأضولات ا! لمعاضرة ]: هن E‏ 


(۲) انظر : [ القاموس الفلسفى]- وضع مجمع اللغة العرپیة- - فاد ةة وضعيهة 1- عة 
القاهر و » سنة ٩‏ ۱۹۷م. 


ا تاد كور بيت ل aa‏ 





الایمان واله جدان والأدلة التقلية التی جاء بها الوحی الالهی؛ هو جوهر 
العلمانية وآساسها الذی جعلها تستبعد الایمان الدینی والشريعة السماوية 
من معاییر ضبط وحکم وتدبیر العمران الانسانی للعالم . . بذلك يشهد 
أستقف انعر و . جورج کاری- نفد سايقل  :‏ إندا تشحعوك فى 
الوقوف شلد العلمانبه : EE‏ ات يد ا كد 
أي |شارة إلى ما هو بعد هذه الحياة . فتحن نرفض تلك النظریات التی 
تفس البشرية والحضارة کنظام فکری قائم بذاته لا یعمترف 
بات 


فکیف تکون الاصولية المرذولة هی رفض العلمائیة؟ . . وفى ذات 
الوقت تکون : العلموية - الوضعية؛ - التی هی أساس العلمائية 
وفلسفتها - «أصولية منحطة ۱۱۴4 

واذا كانت العلمائية ثمسرة سن ماو التيفسة الأوربية» فرضتها 
الإمبريالية الأورسة فیما فرضت علی الامم والشعوب فى العصر 
الاستعماری - وجارودی عدو لام‌مبریاليه؛ ولفرضها النمودح الغربی 
بدلا من خضو صیاتنا الثقافية والحضارية - فكيف تكون هذه العلمانبة ؛ 
1 مرة: هی ما عدا الأضولية المرذولة؟ . ۱ واهرة: هی الا ضولية العلموية 


لو لس( 
ا 
如‏ و و 


وغیر (الأصبولية العلموية - الو ضعية و محدث جارودی > شین 
(۱) فعال ۰ لا الخد بات التى تو اجه الجو ار اا ي 一‏ ال فاد في ۹ سجن يام 1 الف 一‏ 


العاهرة + عند ۱۲۲۵ اع 


۳1 


عر فة للاضوليات الغربية- عن ١‏ الا ضولية الستالينية ١‏ نسبة إلى 
خوزیف سخالین ۱۸۷۹[۷- ۶۱۹۵۳ ] - وفی خ ديه هلا اعنشبر 


اللینینیه- نسبة إلى « لینین ۱۸۷۰ - ۱۹۲ ] - والستالينبة ١‏ اصولية 


جهو ذية الأن : 

١‏ -ثورتها لم تندلع ولم تتطور فى الظروف المطابقة لفرضية مار کس 
[ ۱۸۸۳-۰۱۸۱۷ م[ التی قالت شورة البر ولیتاریا فی الم‌جشمعات 
الرأسمالية الغربية المستقدمة فى التصنیع» ولیس فى المسجتمعات 
الزراعية: المعتلفة ر آسجالتا و اعا مثل روسیا. لكان مسر یی 
تماها هذا الابتعاذ عن الترسيمة الماركنيية. . ولقدقلب المخطط الثوری 
الذى تصوره مار کی ١ب‏ 

۲-وفی اللشنیة- والستالينية « كان الایمان یعتیر ك آیدیو لوجیا ا 
إذعان » وكان ال لحاد يعبر بمتانة دين دوله ...على ين كان 
مارکس- فى [ مدخل إلى نقد فلسفة الحق عند هیجل ] - وهو یفضح 

! روح التحالف المق.س ‏ الموجه ضد الشعوب : بوصشه! أفيون 
القت ری أن الدين هو ١‏ تعبیر عن الحزن الانسانی العمیق؛ 
واعتراض غلى هذا الحژن ایضا. . ۷. . فانحرفت الأضولية الستاليئية 
بمو قف مود من الدین ؟ فسدلا من النظر البه ۱ کسیر عن الحزن 
الانسانی العسیق؛ واعترافضن على هذا الحزن ۷ رأته ٠‏ أيديرلوجيا 
ادعان ۱ فاحلت ال لیحاد میحله کدین للدولة 

۷-۳ إن فکر مارکس هو فلسفهة نقدیة. . وتضوره للاششراكية قائم 
علی فلسفة اقدة للمعرفة : . ومادية مارکس التاريخية . .قد شکلت 
تقدما حاسما فى البحث الرامی إلى التحصن فى مواجهة ة الوهم القائل إن 


۳۷ 


لح 9 


الافکار هى محرك التاریخ. ۰۰ . « فالتحریف الأصولى- للستاليئية- 
ف ع کی از کی الى مھ 
وحن نسأل جارودی Le‏ حتی بعل اسلا هه ؛ لمارکس 
وماد حة :ع واختزاله للدین کمجر د تیر عن الحزن ال نسائیی !1 ساله: 
- هل تجاوزت اللينيدية والستالينية مارکس - القائل بالمادية؛ التی 
ري آنا e‏ وان الدين شو مجر د 
تخر سر عن الحز ۱ ن‌الاتناتی هل تام ر مت لا الأصولية الستاليئية0 
هذه الفادية الما ر کسیه؛ عندما نطرت للدین كأنلوك حا إذعان؟ . 


كد لیب 


و غندماً سعت إلى إ خلال الا لیحاد المادی معل الدين؟؟ . . 

و اذا اعسر جاز هدن اللينيئية - ال ۱۳۳ 32 وتخدريث 
للماركسية؛ وتکییف لها فى الواقع الروسی المعمیز والجدید-. . إذا 
اععبر جارودی اللبثينية . لذلك. « أصولية جمودية ۰۱ . آفلا ور 
تصشيفه هو - [جارودی ]- من باب آولی - ۷ أصو لیا عندمایقف عند 
۷ تراث مارکس ۲ بل ١‏ وتراث هار کسن الشاب! لا يتجاوزه» سکن 
و لا یکی فه مع الواقع الجدید . . وهو- [جارودی ]- القائل عن 
الأصولية: إنها «جمودية فن مواجهة التطور ؛ وتراث فى مواجهة 
الحداثة . : وعودة إلى الماضی» وانستاب إلى الترات*۲۳ ۱8۸ 


إن خارود ين الذی جعل لو فة الع رنه اس اججها : دنه 
والسالعة آصولیتها ... وللمسیحیه أضوليعها الفاتیکانية . . وللإسلام 


جسن ا ولبات ! | : .ف دحعل لنفسة دول ان نز ی : اه له 


شار کته 1 ات التراثت الاقدم لمار كس 1 ور شتا تحا.یت وتطوير 
عه [الأسولات المغاض 5 ] هی ۲۱ ۳:۵ 


(۲) المرجم السابق , مس ۱۳ 


۲ 


وتيف الليتينيةالستالينية لهذا العراتك!!.... وهو؛ فى اضوليتة المار کسية 
هذهء لا يرفض مادية ماركسء التى رأت فى ١‏ تحريك الأفكار للتاريخ! 
وهماء فسعت إلى تخصين الفكر ضد هذا الوهم بالمادية التاريحية!! . . 
ولا برفشن» كذلك . جعل ماركس للدین- الذى بر اه المؤمئون ۱ وضعا 
إلهيا » نزل به الوحى على الرسل والأتبياء- منجرد ١‏ تعبير عن الحزن 
الإنسائى العميق؟ : وهو فكر ١‏ وضعی - مادق ۰۱ يجعل الدين إقرازا 
بشرياء وليس وحیا إلهيا - . 

كما یجعل جارودی- فى أضه لیته الہ ناوكسية هذه- فشل الفتظومة 
الشیوعية وأحزاپها ونظمها: فشلا للينينية والستالینیه؛ ليس فشلا 
للماركسية ذائها! . 


۹ ۳ ۳ 
غ8 خلا لت 


وف چس : أن کار ودی ۲ الک ۳ وأذان الأضؤلية الفايكاية- 
الكاتوليكية- بل وآعطی الهجوم عليها فی كتابه مسباحة لم يعطها لا من 
الاضولیات الاتفری القن LEE‏ وات اك الى 
« الأصولية الإنجيلية»» تلك التى تماهت مع اليهودية» بل ومع اليهودية 
التلمودية 3 مكونة مز بجا .DJ‏ كب ١‏ 0 الصهموتية! 3 ال 


فسرت الرژی | لا تایه المكالة وا و 村‏ الت أنت السوار یه 1 والضو في 
تفسيرا ادنا اوقتا یت هنیا وتستعی oe‏ افامته على أر الق اشع شم شی 


فلسظين» وهو ضالم تصنعه الكائؤليكية:» فخدت - هده لا 
الانجیلیة- خظر الأصوليات غلى القتشبايا العاذلة للعرب و المسلمین- 
وهی القضايا التی یقف معها جارودی ينبل مشهوة! ! . 

فهل هم و اترانه الماركسى» فى الصر اع مع الكثلكة؛ اسقط 


- مه 


(۱) المرجع السابق:» من 
55 





هک 


انعقاداته لا ضه لية الدينية الغرنیةه فو قف بها عند الکائو ليكية و حدها: 
مغفلا غب ها من الأضوليات المسبحية ال بیة؟ ۲ . 


انها تساو لات 3 نمنالیها المنهج التقدی 1 تو له نها الی فبلسوف ازال 
وفيا للتداغة النقدية و الفلسفة الناقدة للمعرفة فى تراث کارل مار گس ! 


الأصوليات الاسلامية : 

بینما وقف جارودی فی الحدیث هو المسي‌حية عند ۱۱ صولية 
القاتيكائية» الكائوليكية وحدها. . رآیناه فى الحدیث عن الاسلام 
قصل الجديت عن ل . هي الاو ل الج ائرية- عند 

والأصولية السعودية . : وأصولية الإخوان المسلمين- ۳۳ ن تحولوا. 

ی 0 Na Rk‏ 
الناضری ا الهجرة للخلیج ! : 

وفی حديثه وتوصیفه لسمات ١‏ الأصولية الجز اثرية 1 لجبهة الانقاذ 
الاسلامية» یقول :۱ إن الأصوليين لا پنطلقون لاحیاء اسلام يجيب عن 
أسثلة عضرنا الحيوية ؛ فالامور تجری كلها : 

۱-وکآن الفسلمء فى نظرهم» يبغى العيش كرعية للخلفاء 
العباسپین ؛ مدد عشرة قرون تقریبا . 

۲-وان العودة إلى الأضول هی « عودة إلى الأشكال». . 


۳-ومن هتا کال عجر الا هت ل اة ن تكوين مشروع مصجتمعی ؛ 


تكوين فقه القرن العشرین 


۳ 


۶-وهم بذلك لا یدعون إلى اعصال الفکر ومبد] المشاركة؛ بل 
دعر إلى الانقیاد السلیی للر عماء الدسين» محترفی الدین الدين 
يجعلون آنف‌سنهم بمثابة سوظفین لدی المطلق : خلافا للاحکام 
القرانية. ۲۲۷۰ 

فهل هذه السمات : التی وصف بها جارودی الترجه الاسلامی 
الجزاثری ؛ صحيحة و دقيقة. على هذا المستوی من التعمیم 
والاطلاق؟ . . 

لقد كان الرئیس الأمريكى الاسبق اریتشارد نیکسون»- وهو مفکر 
استراتیجی- آذکی واچ من جارودى ؛ عندسا تحدث عن الظاهرة 
الإسلامية- والتی سماهاء کجارودی ١‏ أصولية *- فأبصر آنها ليست 
حركة حمودية ماضويةء تريد العودة للعيش كرعية لخلفاء بتى العیاسن ؛ 
كماتوهم جارودى. . فكانت عين ( نيكسون؛على ۱ مقاصد؛ هذه 
الظاهرة الاسلامية» و عند ذلك رأی توظيفها للماضی فى بتاء المستقبل» 
وسميها لاتقير للوری» ولیین للجمود الماضوی: : 

ولذلك لم یقف ١‏ نیکسون» عند 3 الاشکال والرموز» الترائية التی 
أحيتها هنه ۱ الأصولية»- وهی عند الخيراء بالاجتماع 人‏ 
والصراعات الفکرية ذات دلالات ووظائف فى التمایز لل"یدیو لوجیات 
وأنماط العیش والتوجهات الحضارية» تلعب دورا وظیفیا فى الدعوات 
المختلفة- وإنما رای ١‏ نیکسون!؛ ببصيرة الخبیر الاستراتیجی »فى 
هؤلاء؛ الا صولیین ٩‏ آنهم هم 


(۱) المرجع السایق . هی ۰5۱۰۰ 
















1 | = | سب 3 

م و ينادو بأن الاسلام دع و ذو له . ۲ 

۵-وعلی الرغم من آنهم ینظرون إلى الماضی؛ فإنهم يتخذون منه 
هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظین» ولکنهم وار !۱ 

وفیما يتعلق بحدیث جارودی عن « المشروع المجتمعی۰۲ الذى لم 
تضعه! الأصولبة الجزاثریة" ؛ فهل المطلوب مشروع مجتمعی على نمط 
مشروعات المدينة الفاضلة؟ ! . . آم مشروعات لمعالم حضاریه تراعی 

۳ 23 هدغ : خی سا ده س ۳ 9 

الکو ابت والتنوع کی الخصوصيات بالمتمعات الا سال مية المعاضرة 1 

وهل يمكن لتیار فكرى وسیاسی: يضرف النظر عن مر جع ل 
و آپدیه لو جیته : إبداع فقه لؤاقعه المعاصر - والفقه علم الفروع والتفاصيل 
و الجز ئات دون امتاا که للر اقع + الك تدفع فنا نه العقل دفعا إلى 
إبداع الفقنه ta‏ وال تست کن علامات استفهام هذا 
الواقم؟ . . أم أن الأمر هو أمرايوتوبيات» تسود بها الصفحات؛ إرضاء 
للأخرينء وکذبا على الذات؟! 9 

ولا انشا 3 وال خرین : 

- هل تكون الفقه الرومانى خارج العقول التي كانت تقبض على 
تسه الواقع الرومانی ؟ . 


=" أ جح ۳ ۳ ۳ | 1 ا 
۱ وا یکیو له انش ية السائسة 1 ین ۱۳ ل ترجصه : احید صدقی س او - 


الغاه و سنهة ۱۹۹۲ 


1۳ 





-وهل تکون الفقه الاسلامی بعیدا عن الفقهاء الذین کانوا مر جعية 
الأمة والدولة فى المشكلات ا . . أم أن الفقهاء الذ 
کانوا قضا:الامة وولاتها ونظار أوقافها والمفتين فى نوازلها 
ومشكلاتهاء هم الذين وضعوا هذا الغقه من خلال ممارستهم للولايات 
والقضاء والافتاء؟!. 
-وألم يكن عزل ١‏ فقه الفغاملات الإسلامى » عن أن يكون قانون 
۱ الدولة» » عندما حلت «ياسة جنکیز خان»(۲- فى العضر المفل كي - 
مخل الشريعة وفقه معاملاتهاقی «قضاء العسکر! و «الدؤاوين 
السلطائية»- أى فى جهاز الدولة" - ... ألم يكن ذلك و الذي آو قف 
الاجتهاد وأغلق بابه فى فقَه المعاملات؟! , . 
- وألم يَؤد حلول القانون الوضعى العلمانی محل فقه المعاملات 
الایللاتی. فی الحقبة الاستعماریةه إلى كرس فول الاسبياذ الفقهی 
الاسلامی في المعاملات؟۱. 
وَل لم تقتح حر که الاح حصنا الاسنا في التخدیت والمتغاضر مشاحات 
من لواب ال باد يفار ما افت بت تطبیقانها الا سللامیهة من ارقن الراقع ؛ 
r |‏ كين ل النظرءما! فشي 
لیت‌اسات ۲۲ الاسر الث یجعل من القبض علی الواققع» وامتلاك 
ال وود هر ی موی روم 
الحقيقية لاصلاح هذا الواقع وفق معاییر الاسلام؟ 


(۱ )النانسه- أو ١‏ اليش -١‏ قوانین وضعها جتکیر خان [ ۱۲ ۱۲۲۷۰۱۱۱۷۱۲-۵ ] 
ا اشن ارط میا الريية و اد سام + ال له دیه و النضم ائنه- جعلها مایا 
قاو ن العقناء فى 1 المنك ‏ وا الدواوبد با ایهم ی عنفانز؟ الدو!۱4 يعفنى بها 
#الحاجب 4 .ينما ظلت الشريعة قانون القشاء فى الأمة. انظر ؛ المقی یی[ الخطط ]: 
جا صن 453721535 559 طبعة دار التهري القاهر و 


TT 





- ومع كل ذلك؛ الم يقرأ جارودی برنامج جبهة الانقاذ الجزائرية: 
الذى حددت فيه السیاسات العامة لمشروعها المجتمعی : وتقدمت به 
للشعب» فنالت سببه ثقةالناخبين فى الانتخابات البلدية 
واس .ام أن الجماهیر الجزاثرية قد اختارت جبهة 
الإنشاذه مرشدا سياحيا» بقود الشعب الجزاثری إلى العيش فى عصر 
الخلفاء العباسبین- كما يقول جارودى-؟!. . 

一‏ وا بیدا ۲ أن هو-فئ الحالة الجزائرية- اسعسادم الفد 
الا شااعی 1 للزعماء الدینیین المو‌ظفین لدى المطلی ۱۷ ... 


۳ نعلاقه هو لا | لزعماء | ن الموظفين لک | 条‏ 
النظم زالحكرعات- ناد الإسلامي والظاهرةالإسلامية هی علافه 
المغايرة ذائماء و عات هد 2 الا فصن والصنر 2 ۳ چ مین = 


فيلا آعاد عارودی ار ۴ الظاه.ة الإسلاسة الجزائرية؟ . . ام آن 
رفضبها للملمانیة- الى يعض علیها العيار الغرانکقونی الجزاتری 
بالئه اجذ- كاف فى الحکم علیها بالجمودية والناضوية والانغلای 
و التحجر الا وف الت يعات الغر نة لاصو لته الم دوع كما 
او رها جازعوقی 1.۱1 «.. 
ود 
وعن ١‏ الأصولية الایرانیة" » یقول جارودی : ان ثورة |یران هى 
النموذج الارفع لكل آشکال الرفض الاصولية. . فهی أول ثورة موجهة 
ضد حشارة حضارة الغرب؛ وليس ضد نظام سياسى ؛ ضد بنية 
اقتصادية واجتماعية . ٠.‏ '. 





TT‏ ای | 3 تت 
1۷11 الست لاب العام ۳ صر 12 
了‏ اما 


۳ 





وتحن- تحفظانا الم‌کتو به والمنش ور رةه TV‏ 
النمو دج | الا ی 11 - باعل 


- هل رفضت إيران الشورة تراث الغرب فى المؤسسات الدستورية 
والتيابية وآلیات الديمقراطية وخبرات تجاربها الاوروبیة؟ . . آم أن 
دستور الثورة وموسساتها النيابية ظلت على النهج الأوروبى فى هذه 
الخبرات: وعلی التراث الفرنسی على وجه التحدید؟ ! . 

- وهل رفضت إيران الثورة علم الغرب وتطبيقاته التكنولوجية؟ . 
أن الغرب هو الذى یحاصرها » ویحاول خنقها » ویمنم عنها هذا العلم 
وئمراته» وإمكانيات التكنولوجيا الغربية فى التنمية والتطور 
والت‌حدیت!۰۳۲؟۱ ۱ . .هل سمع جارودی» الذى يتهم الثورة الإيرانية بانها 
أول ثورة ضد الحضارة. آنها قد استبدلت «علم آل البیت» بعلم الحضارة 
الغربیة؟! . .آم أنه يرى فى رفض إيران للتخلل الغربی ؛ ولنمط الحياة 
الأمريكى . . وفى إحياء الثقافة الوطنية والقومية والإسلامية رفضا لكل 
الغرب وثورة موجهة ضد الحضارة؟ ۱ . . 

-وهل مسموح للأمم المقهورة؛ وهی تسعی لرفع نير القهر ؛ أن 
تحبی وتبعث وتطور ثقافاتها وآدابها وفنونها وسماتها الحضارية 
المتمیزه؟ . . ام أن ذلك محظور ینظر إليه باعتباره جمودية» والتزاما 
بالتراث: وثورة على الحضارة؟ ! . . 


sa تمكتت حماعات الضشفط العبييو نيه فى ال بات‎ ITS فى شهر ق سیر‎ )١( 
الأمريكة من جع و الکو ا يقر كانونا يفف تنظم بر تاسح من العمليات‎ 
السرية قد ایر ان : بعا لى ذ! للف م ادها قت ادا وغلمیا ویک لو بجا ب اغتمد له یم‎ 
لول در لا ز و وهو ها شيار من كل سب اه و کاله الفتخایرات الا یه - ۲۸ سلو‎ ۶ 
قولار |-صحیفه۱ الحا فى ۱۳۰۲۷ ۱۹۹۵م- قلا عن ۸ واشتطن برست کی‎ 





- وهل الحضارة باطلاق» وبأداة التعريف هی حضارة الغرب؛ 

درل سواه؟ | ۰ 
E FE‏ له 

آما الأصولية الإسلامية الثالثة » بنظر جارودى » فهى الاصولية 
السعودية؟؛ تلك التى أرجع المصدر الرئيسى لها إلى نفوذ المملكة 
العربية السعودية 1 فى العالم الا سلامی » بفضل هه تها الشط ره a‏ 
والتی 了‏ على آصو‌لیتها هیده بش ها ۱ کت Je‏ س 二 二‏ المنظرين 
لاا الامو ية الأصولية ور هو المو دودی علی تور واسع حدا ۳ العالم 
200 ا 1 

ولو أن جارودق- وهو العقل السياسى المتميز - تأمل فى مواتف 
وعلاقات هذه التيارات والنظم؛ التى حشرها جميعا فى الخانة التى أطلق 
علیها وضف « الأضوليات الاسلمية ٠‏ لأدرك مثل:: 
إن على المستوى المذهبی. . وان فى حرب الخليج الاولئ.. وهو 
موقف المجابهة مع ١‏ الأصولية' الإيرانية!. . 

二‏ ودلا لات واسیات مو ققس المملحكة السعودية م خا الا تقباد 
الجزاثرية . . وهو موقف لم يكن مع ١‏ الأصولية ١‏ الجرائرية! . . 

- ولعلم أن المنهاج الانقلاين لابی الاعلی المبودودى -1١751[‏ 
۹ ۱۹۷۹-۰۳ ]لا يمكن أن يكوت مقبولا فى الممدکه العربية 
النتعه دیه ن إن علی ss‏ على نوی 
الل له و لا در اش ان ۸ الدار الشتعتودیه ا اتی طمسعت شتا 


4 
ا 


(۱ )1 الاضولیات المعاضرة] ص 3# 4 


1 


المودودی في الثمانيئيات؛ هی مجر د دار تسس + كان مالكها يومثل عبر 
سعودی : ومذهبه زيدى ؛ فلا علاقة بين نشره كتب المودوذى وبين ما 
توهمه جارودی ١‏ أصولية سعودية» تستخدم قوتها النفطية لنشر کتب 
انفد المنظرين للاسلاموية الأصولية- الم دو دی - علی تعضو واسع 82 
العالم بأسره. 

إن المودی الحنفی المذهب - فى الفقه - والاشعری التوجه - فى 
الأصوك ی و ساج المنهاج الاتقلایی EE | 7 E‏ ۷" يمكن أن يكن 
التمؤذج الذی تنشره ١‏ الا صولية السعودية ١‏ فى العالم باسره . 


عد اد 


وفى حدیت جارودی عن * أضولية الاخوان المسلمین ۰٩‏ ينقى عن 
هذه الجماغة سمات الأصولية طوال العقود التى سبقت هجرة العدید 
من رموزها إلى السعودية والخلیح بعد اضطهاد النظام الناصری لها . - 
فهی » فى عضر اه وی و بو ماه واس شلاات نه 
كانت حركة ۷ تحدیث [سللامی» ولم تكن ٩‏ اضولية ة جمع دية متغلقة ۷ 
وبعبارات جارودى : 

فان 1 حسن البنا لم يخلط بين التحدیث والتغريب» فوضع مشروع 
حدائة إسلامية تنشی دولة قائمة على العدالة الاجتماعية . . إذ المطلوب 
هو استکشاف المصدر من منبعه؛ ثم العمل انطلاقا منه بصفتتا آهل 
عصرناء الواعین للمسائل الراهنة؛ وتقدیم جواب جدید عن هذه 
المسائل . المطلوب هو الجهاد فى إسلام حى يحرك نظاما حياتيا 
شاملاء من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة. . وبعیدا عن كل مذهبية: 
أدخل حسن البنا مسیحبین في أجهزته وهیثاته القيادية. 


TY 








والاخوان المسلمون- بعد انقلاب ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲م- وضعوا 

العمل تلنقمیم .۰ 

۲-الضمان الاجتماعی للمعوزین والمحتاجین. . 

۳- وضع حد للملكية الزراعية الكبيرة. . 

5 - وضع نظام لأصحاب المزارع بحي تعودالارشی شيا 
فشیثا إلى من يعملون فیها. . 

6- وضع تشريع للعمل يحمى الشغيلة. . 

٦-إصلاح‏ الوظائف العامة لمكافحة البيروقراطية والمركزية وخقض 
سلم المعاشات . 

۸-تحویل المسجد إلى مركز للحياة الا جتماعية والدينية 
والثقافية . ٠.‏ 

تم یصضصی جار ووي ف جحد تعن الطارئ التی طر | على هذا 
المشروع ١‏ للحداثة الاسلامیة!: والذى قلب.جماعة ال خوان إلى 
۱ أصولية 'سعودية ۲ ۱۱ فقول : 

( لكن العطافة طر آت.فی مجرى الستیتیات على ترجه الإخوان بعد 
القمح القنديد : مرن عنيك الناضر تلاو ال المسلمين - فأولعك الذین تمکنوا 
من التجاة من القمع تتغادرة مصرة عاشوا و فى المنفی ؛ وکال عدد كبير 
منهم يعيش فى العربية السعودية وفى الخليج . وأما أصوليتهم التی كانت 
مع حسن البنا عودا إلى المصادر الحية ل١‏ ف فجر ال سلام 1 لکی تعاش 


1 








الحداثة إسلامياء فقد صارت عودة الی تراث 人‏ تراث تدافع عنه 
وتنشره الأصولية السعودية» ويؤدى فى قراءة الأمراء والعلماء 
الممالقين؛ إلى طاعة غير مشروطة للحكام الذين يعتبرون أنفسهم يمثابة 
المؤتمنين على مشيئة الله . . لقد طرأت طفرة جذرية فى توجه الاخوان 
زعيم الإخوان العراقيين: لا اشتراكية فى الإسلام . 1 
وإذا كنا لا تنكر أن فكر ما تسميه ١‏ بالمدرسة السلفية الخليجية ا- 
والتى ینسمیها الجعض ۲ الظاهرية الخليجحية ا- قد ترك:بصهاته على 
شرائح قن نعضي فسات الظاهرة | مین اهنم لمر »,الاو ان 
المسلمین . فال لتا على هذا الذي سماة حارو دی ١‏ طفرة جذرية فى 
توحه الاخوان المسلمین)» نة = بع هي 0 مسنووع | 
يوسي الذی صاغه الشیخ حسن البناء والذی صاغته الجماعة فى 
ابر نامع التي أغلمته بعد پولیو سنة ۸۱۹۵۲ - إلى ۸ الا ضصولی 


“فلي أن جار+ذی أدرك مکانة الم شروغ الفكرى لحسن البثا فى 
صقو ف ف الا جوا السسلمیسن خی عله اللحظات»: لما تحدت عن 
۱ العلق 5 الحلر ید ۷ ال طر ات على بو ده الجماعة : 

- ولو أن الرجل وعی دلالة الئوعية الجدیدة لعضوية الجماعة : قى 
العقود الأخيرةء والتی أعطت وزنا مبلحوظا فى صغو فهیا ۷ للتحت 
والصفوة ۲ من دوی التخصصات الفكرية والعلمیه والميئية المتميزة فى 


() المرجع السابق . ص ۷۸-۷5 












الم‌جتمعات الا سادمیة ٠‏ لما تحدث عن هذا الاتقلات الماضهء ی والتوحة 
الر جعي فى صفوف الجماعة . 

- ولو أنه اطلع على كثير.من الكتابات التقدية لتوجهات الإخوان 
العقدية والفكريةء والتی کتنها ویعتبهاحتی هله اللحطات معثلون 
۱ للسلفية الخليجية " لما كتف هذا الذئ كتب . 

- ولو أنه وغى ادلاللات تمیز موقف الإخوان المسلمين عن الموقف 
الأو لى والشانية ... والموقفت من الثورة الایر انية: ۰ والهو قف من الأزمة 
الجزائرية- لما تحدث عن تحول الا خوان المسلمین من ! مشروع 
التحديث الا ساامی 1 | م ۴(« 1 اضولة سبغو ذية ب 

-.وإذا كان جارودی قد وقفت أسام کتاب الش خخ الصواه ف [ ۷ 

اشتراكية ون الإ شلام ۹1 باعنتبارة دلیل انقلاات الخو أن ن على متهاج 
العدالة الا جتماعية . . فلماذا لم يقف آمام دلالات كناب الشيخ مصطفی 
السباعی ١‏ اشتراكية الاسلام! وهو الذی ذاع اتشر اکر من کات ال 
الصواف؟۲ 

و ها نظرنا اون مثل هذه التعددية فی الا عتهادات باطار ها از رنه 3 
دون أن نشخ من احدی جزئیاتها المتطلق للتعمیم والاظلای؟ ۱ , 

党 Ê 党 

إن جارودی- الذى أفصح 1 برغم اسلام 4 عن حنینه إلى 
الماركسية: فى صورتها البكرء وقبل الليئيئية والتطبيقات الستالينية - قد 
حدد متطلق عدائه لما سماه « الا صولیات الإسلاميةة: وذلك عندما 


am 
00 





لخص تعریفه للاصولية الجموديه المتغلقة السرطانية التی پرفضها 
بقوله : |نها التی ١‏ تکون نقیض العلمانية » ! . 

وإذا كانت المارکسیة- وفق المشهور من فکر جارودی نفسه - هی 
نظرية أوروبية؛ لأنها مؤسسة على الفلسفة الالمانية» والاشتراكية 
الفركسية: والاقتصاد الانجلیزی. . 

راذا کانت العلمائیة- يكل المقاییس النی لاخلاف علیها - هی رة 
غريية للفلسفة الوضعية للتلویر الاوربی . . 

فهل یری جارودی أن کل ما لیس غربيا هو أصولية وسرطال وقرحة 
تهدد الحضارة بکاملها» ؟!! . 

وألا يناقض هذا الموقف قف آراءه التی تدین هيمنة الغرب على 
الحضارات والثقافات الأخرى» بل والتى تری ١‏ الأصولية» رد فعل لهذه 
آمم الجتوپ ؟۱!. . 

ج 3 

وهذا التتاقضی ت مو قشف حار ودی من العودة إلى ال انف ۱ نز داد 
وضوحاعندما نقرأ قوله :7 إن انبعاث إسلام حى غير ممكن اليوم إلا إذا 
عاود اكتشاق كل أبعاده : 

۱- إن بعده الشمولى هو بعده القرآنی؛ حتى لا يُحضر اللإسلاه فى 
هذا التو ات و داك . . وحتی يتخال دوف انخلاقه المحالى . . 

۲- ولا بد من معاودة اكتشاف بعده الروحانی والعشقی الإلهى: 
الذى دافع عنه المتصوفون الکبار؛ من ذى النون إلى ابن عربی ؛ شون 
مواجية کل المذاهب الشكلية والعسادية والحرفية الحافة : فارکان 


1 








الاسلام ف ار و اشع هد | ال ا الكحاة الخلاه لاور تحاد بالف از 1۳ 
这 二‏ | 0 را 4 ل 
لل تعحاد مع الناس... الح لاد تجاد هعم الآامةع الصوح لجل اشسع د اد الله 
- تمه 

والجوعی کی إن . 

- للاك زان شن اكتشاف نعلة الاجتماعی 0 الد بقن اه 
المصالح المتصارعة 3 ونکدس الثروة قط ا المجتمع والبؤسن ۳ 
قطبه الا خر . 

6-وأخیرا؛ لا مثاص سن نجل يك بعیده الاشفادی ال شاه ابو دج 
الا تعقادیه شا الاحتهاد هنا كناك هچ ون یل E‏ ۱ هو القاذر على و قابه 
الاسلام من دائه الا کتر : قراعة القرآن بعيون العوتی . 


١‏ إن هذه العودة إلى المنبع ليست رجوعا إلى الماضی لأن « النهر إذ 
e a‏ 

يجرى نحو البحر انما يكون مخلصا لنبعه ا 上‏ 

قجارودی- فى هذا النضن ديت حفط : بل وينقفن الا طلاقات 
و التعمتنانت ال شف و هال نت عتا وهو پر فا الا صولیات 2 شك ان 
اعتبر الغودة للماضى من سمات ! الجم دية الصو لية ۷ ها هو دا یتحدات 
عر أن العودة ۷ المتابع الا سالاهنه ‏ ۳ اکتش 已 所‏ آبعاذها 5 المي ۳۳ ， 
والروخية. .زالاجتتماعية. . والانتقادیه- هي ! ابصاث 
لالم سالام الیحی ۲ “الست 1 جهو دید أصولية ا 

بإذاكان خارودی يركز على البعد الا جعماعی والبعد الا نتبادی فى 
الا سلام 4 اخس اة فههما | ج چ اها 3 شیر | 5 انبعات الا تالا م الح 


قان حا ل مالدینا فی شین لین هو تر امت:: وت اة 


وا ۳ 
وص کات . 2 م سعار لك , ۱ و تاریخ!؛ : 


YAT | 92‏ 
) المرجم اسايق . من ٠١١‏ 1 
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وشو 500 ندعو إلى ات هت و اء 1 التعد الو ھی وا اين 
】 عن + ۲ ]1 "1 س 
از لهیی: الذى دافم عنه ات ين الکساز ا کی الول ۱ 


۵ إلى این 


تر بے ۷ فإتما يدعو ۱ ل العنودة إلى هذا العراث الروحی الهو ات 
| صو ع وت معد بل وإلن ترات تخشلف عليه داز اعه الضواقف 
ES，‏ 


فأين ق“ ن هذه الدعوة للعودة إلى المثابع وال ار نث إطلا فاته تحمماته 
التى ذهبت غعرفت ۱ اللاجي اة ال رطائية ١‏ يأنها ۱ العو دة إلى الماضی : 
والانتساب لین ال ابث ۲۷| . 

و و اي نی بو هنت ی 
o aT‏ مر ری جر این ام . لکنها ليست تراث 
الإسلامء وانما تراث الوضعية الغربية اللادينية ! 1 

مد عرف ترائتا وتاريخنا الحضاری 

۱- تيار « أهل الاثر» أو « أصحاب الحدیث؟ الذين غلب علیهم 
الوقوف عند التصوص . .ومن بینهم تميز فصیل أو نصائل 
1 بالجمود . ， والتقليد؟ . قاقة نا 

ریا دای ا »م ال سيان بين ١‏ الاثر- والتص "وین 
1 الرأى - والفقه؟ . - وفی فضائل هذا التبار تمایزت نسبة « الاثر ؛ إلى 
[الرأئ » فى مکونات الفکر والتظر عند كل فصیل . . وکان هذا التيار هو 
الأكبر والاقعل فى فکر المسلمین على امتداد التاریخ. . 

فلام سلام وحضارته وترائه المصطلحات التی عبرت عن حقيقة 
موقف المذاهب والتبارات الفگرية فى اا ولیس من بینها مصطلم 
« الأصولية » باطلاق . 


RE 


آخطاء ‏ لاصَولت2 ٩‏ 
آم واد جارودی 1S‏ 


فى کتاب جارودی - عن [ الأضوليات المعاصرة] - عقد بابا لرأيه 
فى « الجامع المشترك بين الاصولیات الإسلامية». . أى جامع أخطاء 
هذه الا هس لسات ا من و جهه نظر ENES‏ ون هذا السات نقاظط 
خلاف رئيسية بين فهم جارودی للاسلام - وللشريعة الاسلامية على 
و هد الخصوص - وبين فهم جمپور علماء الا سللام» القدماء منهم 
والمحدئین » تلا سبالام والش يعة الا سل مد ۳ 

فهر ير أن هناك ثلاثة أخطاء جامعة لابين الاشتگال الراهیة 
للأصولية 0 الاسلامية : 1 شی : 

1 , احترام الستة السويةء والالتزام بها‎ 一 人 

一 个‏ والخلط بحن الشتريعة 3 التي صاع نها القرآن ال بیج والتی بر اشا 
میج د 1 آخحالاش ۷ وبين الفقه و القاتون الذی هو احتهاد بشرى .. 

ب وتجاهل ا تاريخية- وتاريخانية ‏ الاحکام التشريعية القرانية؛ 
وتجعل الباقی منها والدائم هو ١‏ القدوة ١‏ ولیس ١‏ الأحكام ۰٩‏ . 

تلك هی القضایا التی رآها جارودی جامعة لاخطاء الا صولية 


الا سلافبة النعاض 8 واسیابا لاختلافه معها , . والتی تر اها أبرز آخطاء 
جارونی» وأسابا لاختلافه مع ثوابت الفکر الإسلامى و جمهور علماء 
الإسلام. . ولذلك فلا بد أن تکون موضوعا لحو ار موضوعی مع هدا 
العقل القلتفی الك 

یعرض جارودی القضية الأولى » فیقول : 

إن ” الجامع المشترك بين الأشكال الراهنة للأصولية: 


احترام السئة : التراث. وهذه الكلمة غالبا ما تستعمل فى القرآن 
بمعنی ازدرائی : فهی تدل على العادات الجاهلية التی يدعو الفر آن 
إن ستة التبی لم توضع لاجل المستقبل . . إذ أن الله يذكر رسوله أن 
من الواجب عليه خارج الوحی الذى يبلغه فى القرآن» أن يقول : #8 نما 
آنا بشر مشلكم 6" - #فذكر إنما أنت مذکر # لست عليهم 
بممسيطر#'''. وفى القرآن آمر بطاعة النبى  :‏ فاتقوا الله واطیعون۳6" 
- 8 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول € لا بتقليده» اللهم إلا فى 
اا وه : « لقد كان لکم فى رسول الله أسوة جس 4 . . ولم 
یشأً النبی أن تدون آقواله الشخصية. . ولکن عمر بن عبد العزیز آرسل 
فى آواخر القرن الهجری الاول» رسلا یعلمون ستة النبى والشریعت 
و کان ذلك التعليم قائما على تصور « للجبرية » التی كانت تبرز الطاعة 
غير المشروطة للملك: ولو كان فاسدا أو ضالا . فإذا كان ملكاء فان 


(۱) الکهفت :۷۲۱۰۰ , 7 الغا 
(۳) آل عبران ۱ ۵۰ : لو زج 6 


(۵) الاحزاب :۲۱ 

















الله هو الذى آراد له ذلك» ومقاومته يمكنها أن تکون معاکسة لمشيثة 
الله - « علیکم أن تصلواء ولو وراء المخالف». .۱۲ 

تلك هی عبارات جارودی . . المليشة بالا خطاء الفكرية » والتی 
تشتو جب الحوار . 

طا الس ا فی الشرآن الکريی لسن هو اشرات حت 
رن معنا تراث الجاهلية الا وحتى یکو احدرامهاواتزامها ول 
الا تعطاع : :]فنا 3 السنة ۴ فى القران الک ريم» غالبا ما تعنی القانون 
ا اي ا الو جود + وال وود | فنقنه خی مت 
الأ ولين € سن من قد آرسانا قبلك من رسلنا ولا تجد لت 
تحویلا(" «سسّنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسلة الله 
تبدیلا 6‏ © إسنة الله التی قد خلت قی عباده 6 (*) ۳ ۰ ...۱۲۳ 
االقانون!؛ ولیست ۲ العر ات . . 

و العراث!۰ فى القر أن الکریم لیس عادات الجاهلية التی يلعو 
الاسلام إلى القطیعة معها . . وانما هو مطلق الموروث. 

وقمايكون عادات و أثكاراء يكون مالا وأرضا ودیارا: « وأورثكم 
أرضهم وديارهم وآموالهم ۰ ويكون الوحى الالهی والكتاب 
المنزل : #ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا»" . 

有 
. . جارودی - هی « آقواله الشخصية»» وإنما هى بيانه للبلاغ الفرآنی‎ 


9 ] 3 [ عن 一 AT‏ ۱ ۱11 اقا جر 
【人‏ ال میم اج ۹۷۹۷ ( 64 ال لا حزات INE‏ 


( ۵ ) غائي : ف۸ , (1) الا خزاب :۲۷ 
(۷) قاطي : ۳۴ 
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مبلغ للقرآن؛ 8 يأيها الرسول اب ماأنزل اليك 
وهو آیضا ! مبین " لهذا البلاغ القرآنى: 8 وآنزلنا إليك 
ا ا ای من ول إلبهم ولغلهى سگرن © افسالستة 
۱ البوية: دا تون بيانا ۲ للبلاع القرآنى؛ تصبح 3 ديا 1 ولا يشال 
عنها إنها ١‏ آراء شخصية ؛ للرسول» عليه الصلاة والسلام. . 
ولو آن جارودی اطلم على هذا المبحث من مباحث « الاصول » 
الاسلامية: لعلم أن ! للاضولیین 4 - طبضا بالسعتی الاسلاغی لا 
الغربی !۱ - علما إسلاميا يزيل اللبس بين الستة التشريغية؛ التی هی 
دين » وبين سنه العادة التي لا تدخل فى إظار الدین. . فالعلم ا 
علا مله فا هر اتبلیغ»: > مه ما هم اإفتاء ۷ أء ی بیان للبلاغ الالهی ， وعدا 
| الافعاء + النبوی هنو | 二‏ عة الجعده وة جز ءا لايجا مين 
1 7 الدين !. . آما تصرفانه الشخصية؛ بحکم البشرية المحضف والعادات 
۱ والتقاليد والاعراف» فهی ليست دينا ملزماء ون ناوت 
مما هو الأطيب وال جمل والاولی بالتأسی به» عليه الصلاة والسلام. 
بل إن علماء الأصول لا یعدون تصرفات الرسوك ا الشاشی * فی 
المناز عات بين الناس: و1 الامام * آی؛ رئيس الدولة وسائس المجتمم: 


۱ مين السته التشريحية؛» القن هی دون ايع و IS‏ 
# الا حتهاد ۱ اتسين لب ن " البلاغ الشف اي وة البیان السو 


ابلاغ" . 
3 (۱) المائدة : 5۷ 77 اسل :86 
(۳) انظر ئ شنهابت الدني: ال رای و العتاه وق عن الا حکام وتضبرفات العاضی 
والامام ]: .هن ۱۹۱-۸۲ تحقيق: الشيخ عبد الفناح آبو غدة وات سوا 


3 وانظر IIE‏ ولی الك الدهلری [ حجة الله الا ۳ 3 ین ۱۸ ۱۳۹۰ طلعة 
القاهرة: سته ۱۳۵۲ <. 


















فععمیم جارودی الحکم على السنة النيوية بانها " اراء الرسول 
ال ةة ا وانطلاقه من هذا الخطأ إلى الحکم بخطأ الذین 
يترون الستة السوية - واعتباره سمة من سمات الا صولية الجمردية 
المرذولة - خطأ مركب : أدى إليه غيبة هذا المبحث من مباحث الاصول 
الإسلامية عن فيلسوف کبیر؛ كان عليه أن يشأل أهل الذکر والاحتصاض 
ی هذه العلوع! . 

5 ی صحیحا كذلك ما قاله جارودی عن دور عمر بن عبد العزیز 
[ ۱۰۱-۲۱ هب 1 一 人 人‏ ۳۲ رضی الله عنه ؛ ف ی 
الثبوية ١‏ لعف فعمر اهتم بتدوين السنة وجمعها؛ ولم يكن :الاد #بدذللك , 
و تللت فة أشهر من أن تفصل القول فیها . 1 بعلمها الجمهور ۱ فشا 
عن العلهاء . . 

اشر تن ا جارودى فى هذا الامر + قوله: إن عسم‌ین عبيد 
العز پر + هو الذی بدأ فارسل رساة اسو ا ربعة 11 

ویسلی أن سا اه سار ووض » فى هذا المسوضوع هو سلسلة من 
الأخطاء الفكرية »فهر علاوة على ذلك سیم عسمر بن عبد العزيز 
js‏ ۱ 7 ول و علم أن« السعترلة 4 - فزستان الحرية و الا تیار - 
يعلدون هذا الخليفة العادل من أغلاههم وا وتک ونه قى الطعة الغاشرة 
مرن طبقات ونجالهم 517 لها | قال هذا الذض قال1. 

تم ان عمر بن غيد العزیز لم يكن - کما ادع خاو و دی = مع الطاعة 
غير المشروطه «اللملك ۰+ فهو الذی رد إلى الاغه حقهافی اختیار 
1 3 ان 2 أبنو انا شنم البلیتخی 1 | ےل اجار E‏ 5 والحاكم الخشمی ] فقتل 

الأمعوال و طیقات الستز له]: من ۰۳۲۵ تحقییق: قواد 了‏ 


WT 


A 


الخليفة» وأدان تحول الخلافة إلى نظام ورائی؛ وقال عن الذين تولوها 
مرن بنی أمیة-و أهله - : « هؤلاء جبابرةء وأنا لا أحب مغلهم ۲۷ 
وأحدث» فى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية» ورة رد بها المظالم 
إلى اغلها ...سج لقند دقع حياته ثمنا الجرية رالعدف الاين رقع ليسا 
آملی العتارات ۳ نت 

ولم یکن عمر بن عبد العزیز - كما قال جارودی» أيضا- ر بس 
مقاومة الحاكم معاكسة لمشيئة الله . . فهو الذى حاور الخوارج» الذين 
کانوا يتحملون السلاح ضد الدولة: واستدعاهم إلى العاصمة؛ زهم 
بسلاحهم! وأقام معهم سلافاء وقال عن هؤلاء الثوار: 

7 إن الدين حر جوا- [ ثاروا ] - خضبالله ولتبیبه؛ سلی الله غلية 
وسلم؛ لیسوا آولی بذلك منی. فلنتتاظر؛ فان كان الحق بأیدینا دخلوا 
فیمادخل فية الاس ؛ والا نظرا فى آمینا.. فانی لن أكون ظهيرا 

(Tt 

ویبدو أن جارودی قد فهم خنطأ معنی العبارة التی آور دها O  :‏ 
أن تصلوا ولو وراء المخالف"» فلا علاقة لمعناها بالطاعة الجبر رة 
ودعوته للصلاة خلف من نختلف معهم فى السياسة أو المذهب» ی 
هو الف آجاب من ماله عن جواز الضلاة خلف الخوارح- وكاتوا 


(۱) این مهد [الطیقات اکچ ] کے ۹ عن تتم 89۷ طعة دار اش ی , الغا 
(۲) د. محمد عسارة؛ [ عجر ین عد آلعزیز : مي الأمة ], طبعة القاهرد ةةة ام 
افو العلرق؛ [ تاريخ الرسل والملوك ۷1 1 خی 2 ۱ ۱۰۱۰ ی مه دار المهارف.. 


القاض 5 - 
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یکفرونه ویقاتلوته- فقال : نعم» صلوا خلفهم» * فليس من ظلب الحق 
فأخطأهء کمن طلب الباطل فأد رکه۲! . . وهو القائل عن معاویه‌ین 
أبى سفيان ومن معه - وکانوا قد بغوا عليه وقائلوه - عندما سثل عن رأيه 
فیهم: ‏ لقد الحقینا - [ فى القتال . . بصفين ] - ورينا واحد؛ ونبينا 
واحد» ودعوثنا فى الا سلام واحدة؛ ولا نستزیدهم فى الا یمان بالنه 
والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء وإنهم لا خوانتا فى الدین؛ قبلتنا 
واحدة :+ وإنما الخلاف بسا وهم فی دم عشثمان :00 

فهو تسامح الإسلام؛ ورفضه أن يكون لبشر سلطان الحكم على 
عقائد الناس وضمائرهم . . 

وليس هذا الككم الهائل من الأخطاء التى وقع فيها جارودی. عندما 
جعل احترام سنّة رسؤل الله» صلی الله عليه وسلم؛ أول الأخطاء 
الجامعة « للاصولیات ‏ الا سلامیة! . 

# ê OF 

أما الخطأ الشانی؛ الذى رأی جارودی اجشماغ « الا ضولیات" 

الإسلامية عليه فهو : 


الخلط بين الشريعة وبين الفقه والقانون: فالشريعة الإلهية» التى جاء 
بها القرآن الکریم» هی - برأى جارودی- مخض آخلاق: ولا علاقة لها 


(11۱ نهم البلاغة ]؛ من ۱۷ طبعة دار الشعب , القاهرة. 

(۲) ابن أبى الحدید: [ شرح نهم البلاغة] . ج٠١‏ هن١ 请‏ اضر 
إبراسم - طیعه القاهرة سنة ۱۹۵5ع. والاملاي : یترصن ۲۲۷ ۲۱۸۵۰ 
تحسی : سحمود محيد الخفسرى : محمد عبد الهادی أبو ويلة, طعة القاه ۶ E‏ 
۷ م. 


بالشقه والقانون اللذین هما ١‏ وضع بشری ۰ . وهر يعرضن رأيه هذا 
فقول : 

١‏ إن الاصولية ترتکز دائما على الخلط . .بين الشريعة؛ قانون الله 
الاخلاقی وبين الفقهء تشريع الأحكام» والخلط الدائم بين الکلام 
الإلهى والكلام البشرى . 

يقول القرآن عن النبى 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ۲ 
فالنبى يمارس الامر بالمعروف» ولا یتصرف كفقيه. . إنه يعلّم أخلاقية 
أساسيةء « القانرن الالهی ‏ الحق» الشريعة الححق , . 

والله حین یذگر بالرسالات الا رسالة موی و الور اود سا 
عیسی والانجیل التی فيها كلها #هدى ونور 4" " يقول أيضا شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرکین ما 

تدعوهم إليه الله یجتبی إليه من يشاء ویهدی إليه من ینیب ¢" . يعبر 
هذا النص عن کون الشريعة (الطریق) هی تلك التی تقود الانسان إلى 
الله : وهذه لا یمکنها أن تکون حکما قاتونیا؛ لأن التشریعات تتباین فى 
العوراة والاناجیل والقرآن؛ بینما يشدد الله على تواصل رسالته : ينصح 
الله بالرجوع إلى أولئك الذین تلقوا الرسالة قبل القرآن» وبالتالی پوصی 
بالعودة إلى التوراة والإجيل8 وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحی إليهم 
فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون#4!*' 8 لكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا ©*2. والشرعة والمنهاج متمايزان تماما. ف ١‏ الشرعة)ء 
(۱) الاعر اف :۱۳۷ . TE ELT‏ (۳) الشوری :۳ 
2 )التحل : 27, فا المائدة :۸ 
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أخلاقية شاملة» و« المنهاج ) تاریخی : ان « الغایه" آبديت و« الوسانل» 
لبلوغها تاريخية . إن الشريعة أو الطريق/ الشرعة؛ تدل» إذن» على 
توجه أخلاقى شامل » وليس على عدد معين من الوصايا الفقهية المرتبطة 
بأوضاع تاريخية لاتنى تتبدل. . . 

إن فعل شرع هو جذر مصطلحی شريعة وشرعة فى كل صيغهما 
الو انها التوجه نحو مورد ماء. فالطريق هو الذى يوصل إلى مورد 
ماء» إلى مصدر : وهو مجازا الطريق الموصل إلى الله» إلى 出 La‏ 
والخصال التى ترضی الله. وهذا مختلف تماما عن وصايا وتعاليم فقهية 
يضعها البشر ؛ انطلاقا من هذه المبادئ. . . 

إن العو جه الخلقی والدينى؛ ۱ الطریق)؟ إلى الله » الشريعة الحق» هو 
الهدف الاساسی للقرآن : فمن اصل ما يزيد على ۱۰۰۰ آية قرآنية ‏ هناك 
۰ية فقط حول الاحکام الحقوقية . . إن الق رآن دعوة دينية وأخلاقية؛ 
ولیس قانونا نقهیا . 

ولثن كان کتابا حقوقياء فلأنه یشرع لمجمل الحياة الاجتماعية بدءا 
من البنية التكوينية للجماعة و وصولا إلى تنظیمها الا قتصادی . 

إنه يقدم الاسس الأخلافية لوضع تشریع؛ فى کل عصر؛ یلبی 
حاجات المجتمع: لكنه لا یقترح قانونا . . إن الایات المعتبرة۸ تشریعیة» 
لا تتناول إلا قطاعات محددة تماما : کالزواج والمیراث» ولا تدور إلا 
حول العقو بات المتعلقة بالذتوت الخمسة- [ الحدود] - وبالتالى لا 


1 E 


يتعلق الامر بندونه.فی القائوت المدنی أو فى القانون الجزائى :۰ .۱ 
3 : ا ی ا ۳ و 
لك هی توص جارودی » التی تن فبها اراء الذدین أزادوا 9 علمئة 


(1)[الأصوليات المعاصرة ]ء. عن ۸۸-۸۹ 


۵ ۲ 


الاسلام"؛ والتسوية بینه وبين النصرانية فى هذا الجانب: وذلك بعصر 
شريععه القرآنة على الأخلاق» كما اقتصرت شريعة الاتجیل 7 
المحیت تا رکة ما لقصر لقیصر !۱ , لیتحرو الفانون البکنری من الشنر 
الالهپة؛ اللهم الا عندما يطلب منه مر اعاة الأخلاق!. . وهی الدعوی 
التی انطلقت» بعد القصل؟ بين سا هو أخلاقى وما ا 
إلى محاولة احعزال الجانب القانونی- تشر ي الأحكام - فى القر 
الكريم؛ مع إهدار ما جاء فى السنه التبوية من اه 
بكوك أن هه 入‏ : تراث: وأنها هی « الاقوال الشخصية للر سول ٩‏ 
صلی الله عليه وسلم؛ كما سيق وقال جارودی . . 

ولنا على فده الدعو ی ؛ التي La‏ ملاحظات نقدیه ؛ 
نسوقها فى نقاط : 

آولها : أن هناك علاقة حقيقية وعروة وثقی بين « الشريعة »؛ التی هی 
وضع لهی ثابت ؛ وبين ١‏ الفقه- القانون»: الذی هو الاجتهاد البشری» 
المتغیر؛ والمحکوم بالشريعة الالهية الثابتة. . وهذه العلاقة هی وسط 

ود الل بي شل - والمفایرة». . فالشريعة 
الالهية الثابتة» القليل منها احکام جاءت فى القضايا الثوابت: والاغلب 
فيها فلسفة تشريع» ومعايير تقنين» وقواعد فقه» ومبادئ ومقاصد هی 
اطر كلية للاجتهاد الفقهى» تحفظ الإسلامية الدائمة والكاملة للقانون 
المتطور عبر الزمان والمكان. . فالفقه والقانون محکوم بقواعد الشريعة 
ومیاذئها ومقاصد‌ها؛ ینمو ویتطور ویتخیر» للبى حاجات مستجدات 
الواقع والمصالح المتجددة؛ دون أن یخرج من إطار الکلیات الشرعية 
وفلسفة الاسلا التشريعية» والمبادی والقواعد والمقاصد التی جاء بها 
الوحی إلى رسول الله ‏ صلی الله عليه وسلم. . فالعللاقة بين ١‏ الشریعة! 








وبين « الفقه» هى علاقة ١‏ التمایز ۲ء لا الوحدة. . والممائلة» ولا 
«الفصل. . والمغایرة». . فليس الفقه هو الشريعة؛ ولا كل الفقه 
شريعة. وكذلك» لا يغاير الفقه الشريعة: ولا ینفلت من مبادئها 
وقواعدها ومقاصدهاء ولا یتحرر من فلسفتها فى التشریع . . اه اجتهاد 
بشری لفقهاء ملتزمین بالشریعة» ولیس مطلق قانون وضعی وضعه مطلق 
فقهاء! . . 

وانیها : أن الطابع الأخلاقى للشريعة الإسلامية؛ لا یعنی مغایرتها 
إلهية» تتغیا تنظیم الدنياء لا باعتبار هذا التنظیم هو الغاية العلیا والمقصد 
الأخيرء وإنما باعتبار أن صلاح الدنیا هو السبیل إلى سعادة الآخرة. . 
فالبعد الأخلاقى» والطابع الاخلاقی : خصيصة ملازمة للقانون والفقه 
الإسلامى ؛ يميزه عن الققّه والقانون 1 العلمانی- اللادیتی» 5 الى يتغما 
المنفعة الدتيوية وحدهاء بصرف النظر عن الضوابط الأخلاقية 
للعصرفات وللقوانین الحاكمة لهذه التصرفات . . فالقانون الوضعى 
البشرى» المتحرر من الشريعة الإلهية» هو ٩‏ سياسة عقلیة»- بتعبیر ابن 
خلدون - یتغیا تحقیق مصالح الدنیا ومنافعها : بينما الفقه الملتزم بمبادی 
الشريعة وقواعدها ومقاصدها هو ۱ سياسة شرعية ‏ - بتعبیر ابن خلدون 
ایضا-یتغیا « حمل الكافة على الاحکام الشرعية فى أحوال دنیاهم 
وآخرتهم. . وذلك لأن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . . وانما 
دینهم المفضی بهم إلى السعادة فى آخرتهم . . إِذ أحوال الدنیا ترجم 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . و 

وهذه الخصيصة من خضائص القانون الاسلامى + قد أبضرها أحد 


١(‏ )ابن خلدون: [ المقدمة ].. ۱۵۸۱۰۱۵۰ , طبعة القاهرةء سنة؟؟7اه., 


û 


5 
الفقه اللإأسلامى» قألف فيهماءوقام بتدريسهمافى العديد من الفقه 
الإسلامى» فألف فيهماء وقام بتدریسهما فى العديد من الجامعاتالعربية 
والغربية» وهو المستشرق ١‏ دافيد دی سانتلانا David de Santillana‏ 
[-۹۳۱م] :فكت عن هذه الخصيصية» یقول: إن آيات 
القرآن فعنلت للناس بمعرفة خبیر حگیم» لتکون شريعة للحرية 
وقائونا للرحمة . . إن الصبخة الأخلاقية تسود القانون» والعلاقة تقترت 
غالبا لتوحد بين القواعد القانوئية والتعالیم الأخلاقية توحیدا تاما. . 
وکل اتفاق آو عقد یتهیافی موضوع علاقة قانونية ذات صبغة 
آخلاقية لهو أسمى درجة من أن یکون محض متفعة . . وهکذا ترسم 
الأخلاق والاداب فى کل مسألة حدود القانون . 

إن معنى الفقه والقانون؛ بالتسبة لنا وإلى الاسلاف: مجموعة من 
القواعد السائدة التی أقرها الشعب» آما التفسیر الاسلامی للقانون فهو 
خلاف ذلك» لانها شريعة دينية تغاير آفکارنا أصلا . . وعبفا نحاول أن 
نجد أصولا واحدة تلتقى فيها الشريعتان الشرقية والغربية( الإسلامية 
والرومانية). اس 

فهذا المستشرقء الفقيه فى الفقه الرومانی والشريعة الاسلامية: قد 
ابص تمیز واتار الفقه الإسلامى بالطابع الأخلاقى . . 

تما رقف جارودی عند الطابع التقعی الدنیوی للقانون: کسا هر 
حاله فى الفشقه الرومانی : فلها رأى الشريعة الاسلامية ذات طابع 


1 ا سب انعیلانا : [ القائون وا! مت اب بجعت مور ف تیاب كرات 

۱2 اسح نا [ القائون والسجستمع] بحت اتسور فى ب ارات 
الإسلام], م۱۱ 8۳۱۰۲۸۰6 . ترجمة: جر جیس فد الله : لبعة رورت 
نه ۲ ٩۹۷‏ ۱ - 


۵ ۵ 





آخلاقی, آنکر علیها آن تکون قانونا! !۰ . وکان آولی بجارودی» خت 
إذا آعه رزته المصادر الا سلامیة! لبحر الشريعة الغراء»- وفق عبارة رفاعة 
الطهطاو هچ ومسي وأمثاله» بدلا من آن یتبنی 
آراء الدين لا بعلمون! . 


وثالغها: أن رسول الله؛ صلی الله عليه وسلمء إذا كان » فى بیانه 
للبلاغ القرآنى» وفی استنباطه لقواعد الأحكام» قد كان أول مجتهد فى 
CA‏ مع تميز اجتهاده بإقرار الوحى له؛ أو مر اجعته فبه وتصويبه ایام 
کی لا يتحول الاجتهاد الخاطو: إلى سنة متبعة ... إذا كان هذا هو مکان 
الرسول من الاجتهاد؛ فان اجتهاداته هذه تجعله آول الفقهاء فى أمة 
الاسلام ۳ ., 

زليس کمایدعی جارودق: إنه الم یتصرف كفقيه»!.. 

ورابعا: لیس ضحیضا قوّل خازژدی : أن الفرآن الکریم پوضی 
المسلمین بالعودة إلى شريعة التوراة والانجیل . .. لان الفر آن إذ یقرز 
الو حدة فى الد يدود حلت 
EC‏ 
فیه 51# قایه ‏ فى ذاث الوفت : يقر ر الا تلاف فی إل ee‏ 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلکم أمة واحدة ولکن 
لیبل و کم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم جمیعا فینیشکم بما 
کنتم فيه تختلفون 4 ۰۳ . فاختلاف أمم الرسالات فى الشرائع: 
وتمایزها فى الشريعة قانون الهی؛ بتص القر آن الکریم . كذلك لا حجة 


(۱) انظر : الشیخ عبد الجلیل عیسی :[ اجتهاد الرسول: صلی الله علیه ‏ سلم ] طبعة 
الکو یت سنة 1959م 
الشور: ۱۲ (۲) المائدة : ٩۸‏ , 


لجارودی 8 ان المسلهین مدعو ول لا لاش الشتريعة 已 Fa‏ التوراة 


زالانجیل بدعوی: « فیها كلها [ هدی ونور ]۰ ۰*۰۰ لأن السیاق 


القرآنی لهذه الآية یجعلهما شریعتین للیهود والتضاری: 8 إنا آنزلنا 
التوراة فیها هدى ونور یحکم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ٩‏ ۳ 
« ولیحکم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 6 ' وذات السياة ق يجعل 
شريعة المسلمين فى القرآن # وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
SO‏ 

ومسو ۽ کدلت:ماقاله جارودی: مین أن الان 
مأمورون أن يسألوا نز الکتاب عن الشريعة التی سا . فالاية 
$ وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
تلسرا ا إلى ان سال وا البهود والتصاری عن 
ال لصن اکت الیها وإنها تدعوهم إلى أن بنتآلوهم عو سه 
e‏ حى الیهم؛ کساهو واضح ينص 
الآية!. 





وحتی ما بقى فى الشريعة الإسللامية من شرائع الرسالات السابقت 
دون نسخ ؛ فلعد ب قالش ,المج الغا سال 
محمد صلی الله عليه وسلم نی آفرنتابع قى فن الاج »هی 
۱ سفارة !من الله إليناء عبر رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم: 
ولیست! سفارة! من الرسول السابق إليتا - کمانبه» بحق: الا مام 
أبنو متصور الماتریدی[ "اه - ۸۹16] . . فنحن مأمورون بالا حتکام 


(۱)المائدة : E EE‏ (۲) [ الاصولیات المعاصرء ].ضی 85 , 
() المائدة: HEE‏ (4) الماندة: ۷ 
(۵) المائدة: 4۸ . (ز) التخل: ۳ 


(۷) آبو البقاء الکفوی: [ الکلیات] - مادة * المنهاح» . 


بش 





إل شريعة فجمك + وها آرتته من آحکام الشرائع السابقة هو حر ع منتهاء 
جاءنا ره محمد صلى الله غلية وسلم؛ ولم ا عبن شرائع أل 
الكتات. 

وخامسها: أن حندیث جارودی عد مغاب 1 اله لشرعة» ل المنهاج' 

فى الآية القرآنيةظ لكل" جعلتا منكم شرعة ومنهاجا لان«الشرعةه: 
أخلاق؛ 1 المنهاج! . : تاريخ , : هو قول لم يقل به أحد ممن لهم إلمام 

فالشرعة والشريعة - اصطلاحا - هی ١‏ الوضم اله اجات الد 
جاء يه الر سول صلی الله عليه وسلم؛ لیتهدب به الی‌کلف معاشا 
ومعادا: ۰۱۳۱۸۰ دون قوف بها عند لادی حدها: 

أما المنهاج؛ ؛ فهو مطلق ١‏ الطر یه يق الواضح البين + E‏ ون 
شريعة حدد الو حئ الإلهى معالم ضوابه و وضو حه و فد يكون وشو حه 
ثمرة للحكمة والضوات البشری ؛ : فهو = المتهاج - أعومر ن الشريعة, 
ولا آفرفی معانی العزيية ولا فى اهي الأسلام ليذه «التاربخية القن 
ابتدعها جارودی معنی لمصطلح ١‏ المنهاج"! . 

و سادسها : أن الو قوف عند المعتی نی اللخو ی« للشريعة؟ - وهو ! الظریق 
إلى ورد الها آز المي الجاع وهو الطريق إلى الله - وخ 
الختعتی الااصطلاحی = الذي هو ا الوضع الالهی الا الى كام بك 





(١)اليائدة:‏ مع 
(؟)[الخليات], 
(۲) الر اعت الا خسفهانی : [ المتردات فى غریب القران]) ن ey‏ ع اكلسسيةه دار 


اسر بر القاهر ة . و[ ععجم ألغاظ الق رآن الكريم] - وضع مجمع اللغة العرية - 
لع ان سل ۷۰ و[ الكليات 1 . 
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الرسول؛ ضلی الله عليه وسلم؛ ليتهذب به المکلف معاد و معادا ۲ . 
أى فى العبادات والفعاملات - . . إن الو قوف عند المتعنى اللخوقی 
للم صطلح» دون المعنى الاصطلاحی : على التو الد يريد 
جارودی؛ سیوقع أصحاب هذه الدعوة فى غابة مضحكة لمعانی 
المصطلحات : 

فالزیل 7 سیکون اق ريل »لیس الوق القراتى !۰ 

والقران: سیکون آی مشقروء؛ ولیس الوحی الالهی المصطلح 
عليه !. , 

والفرقان:.سيكون كل فارق بين أمرين » وليسن القرآن خاصة! . 

والاسلام : سيكون أى طاغة - حتى ولو كانت لطاغوت - ولیس دين 
الله الواحد! . . 

要 
. . العبادة المصطلح علیها!‎ 

والحح: سيكون ای قصد.-حتی ولو كا إلى ا کابری 1۷ :ورلن 
الشعائر والمناسك المصطلح عليها! . : 

والصوم : یکوت مطلىق اللامسشاك:-. ع ولو كان عن الط : أت 
والخیر ! ولس ها اضطلحنا عليه! ::. 

والز کاة : ستکون آی لو - عتی وله كان لأجسام الختازیر ! لنشن 

والعقال 1 سیکنو وا رط لاله ولیس ال اندي ققه يها 
| اع | | 5 Ê‏ 
الإنسان !. . إلخ . . إلخ. . إلخ. 


2۹ 








فلابد وحتی نظل فى اطار العلم المسئول؛ من أن تخند؛ ونحن 
زج مج لكت فى أي فن من الفنون» أو غلم من العلوم عن المعانئ 
الاصطلاحية للمصطلحات» لأنها هی المقصود بل إن هذه انامه 
الاضطلاحية - فضلا عن آنها هی المرادة فى مقام العلوم والفتون - 
تتغیر مفاهیمها ومضامینها باختلاف العلوم والفنون. . قالمصطلح 
الو احد : قد يختلف مفهو مه عند الفقهاء؛ عنه عند المتصوفة عنه عند 
و سي ای این ین 
من العلوم . . فالدعوة إلى الا کتفاء بالمعنى اللغوی للمصطلح : ۰ هو قول 
لم يقل به عاقل فى حضارة الإسلام! . 

وسابعها: أن حدیث جارودی عن قلة آیات الأحكام القانونية فى 
القر آن - شواء أكانت ۸۰ ای كما قال جارزدی: أو ٠٠5آية:‏ کماقال 
آغلب غلماء اضول الفقه - لیس دلیلا علي ضمو ر حجم اتش ريع الفقهى 
فى القر آن الكريم . . فهذه الایات ليست هی كل آیات الاحکام فى القر آن 
الكريم» وانماهی الدالة على الأحكام « دلالة ظاهرة. . دلالة أولية 
وبالذات» لا التی تحضر جمیع الاحکام. . حتی لقند قال علماء 
الاصول :۱ إن غالب القرآن» بل كله لا یخلو شیء منه عن حكم 
متبط م۰4 . ولك قبلا عما فدمتاه جول امال القرآن علي 
المنبادی و القو اعد والمعاضد التی تتجعله وافيا بالتشريع و العتشین داثها 
بدا ... ان فی القر آن" نورا وهدی» لکل ۸ التوازل» لت تنل نالاتتیان» 


1 
| 


1 
یت 35 


(۱) الون کشی :1 السحر السحيط ] كا : قفن ۱۹۹ ١‏ زیر ود عنید السجار أب و غدة. 
طبعه الکویت , وابن اللجار :[ شرح الکو قب المیر ]: مجلدة + ص 11١‏ , تحقيق! د 


了 AVAL الا تخل 3 تربك سا هة العو ديه‎ aa 本 


ومن هذين النور والهدی يستتبط الانسان الأحكام . . وهذا هو معنی قول 
الؤسام الشافعی :۰۲ .فلیست تر باحك من آهل دين الله تازله الا وفی 
کتاب الله الدلیل على سبيل الهدی فیها»۱۲". 

ان القرآن لأنه کتاب الشريعة الخائمة والعالمية» لم یمصل فانونا 
وفقتهاقى الشتسخیرات الدنی زونه وذلك عفص لا تس بخه العطو رات 
و۱ متسر ا متا ء هو قنك امن للوفاء بمهام الفقه والتقتین» علی مأ 
استوعب من القراعد والمبادی والمقاصد و قلسفة التشریع ‏ التی جعلته 
هر هی سنا ر الحاكمية للفقه والقانون قمر ال م د 9 و لاا دستور 
اللساتر ۷ و أبو القانون۷. 

ولذلك. لم يشرط گی س ۲ قبن معايير القانون 外‏ ۹ لمتميز بار سل میة؛ 
والملیی حاجات الوقائع 1 ی tê‏ ي ال مان والمکات.. 

ولعل هذا المعنى هو الذی تدل عليه عبارة جارودی؛ التی اعترف 
فیها بان القرآن « کتاب حقوقی» لانه یشرع لمجمل الحياة الاجتماعيف 
بدا من البنية التكويئية للجماعة وصولا إلى تنظیمها الافتصادی»۱. 

فكيف - مع هذا - يتبنى الآراء التى اجهدت الحقيقة عندما سحت إلى 
اخترال الجانب التشریعی فى القرآت الکریم؟! . 

چا اب 


آسا ال خطاً الشالت. الذى ادعی چارودي ۱ وقوع الا ضو لیتات 


الا نتللا منت فيه؛ اهر ۳ عها صله فقو 
تجاهل ١‏ تاريخية. ب . والتی لم 
4[ الر سا له ]ای ۹ كا نت شوج ح : الشیخ احمد محمد شاکر طبعة - سس و 


المكببة العملية . فز تا 
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يبق منهاء فى رأيه - بسبب ١‏ تاریخیتها » - سوی ! القدوة ۲ 
دون 3 الأحكام»!! . . 

وفی هذا الصدد يقول جار زدی: ١‏ إن الله» فى القرآن كما فى التوراة 
والأناجیل يكلم الانسان فى التاريخ . إن كبار المفسرين الأوائل 
للقرآن؛ كالطبرى» بُذكّرون بالظروف التاريخية التى نزلت فيها كل آية. 
والمقصود دائما هو جواب عینی من الله عن مسألة كانت أمة الى 
تطرحها عليه . إن هذه! التاريشائية! لا تنقص شيثافن قيمةالرسالة 
الشمولية والابدية . فكل تنزيل من تنزيلات الأزلى فى التاریخ» يتضمن 
ميدأ عمل صالخ لكل الشعوب و كل العصور» لکنه يرتدى شكلا 
خاصا مرتبطا بظر وف هذا العضر وهذا البلد. . 


إن کل آية من القرآن هی جواب إلهى عن مسألة ملموسة. وهذا لا 
يلقى الشك إطلاقا على الطابع الالهی للتنزيل هذاء بل یضعه فى عصر 
من تاريخ شعب ومن ثقافته وحياته . فجواب مسألة تاريخية هو من وحی 
[لهی ؛ هو ۱ قدوة» ولیس مادة فى قانون مجرد» لا پستلزم سوق استنتاح 
النتائج . انه قيض القانون الرومانی , . 
ولذلك» فالخليفة عمر بن الخطاب. . لم يقرذة فى التصرف خحلافا 
لآيات القر آن المحكمة: عند ما يوك لبقا التضران بير فی یک 
عي رس و المؤلفة قلوبهم - . . ویالووحية 
تهاء حطر على المقاتلة » عندما ساد دبلاد الشام؛ تطنيق الاية القرائية 
و بين الغالبين : #ما أفاء الله على رسوله من آهل القری 
فلله وللرسول ولذى القربی والیتامی والمساكين وابن السبيل کی لا 
يكون دولة بين الأغنياء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
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فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب ۲۲4 . ٠‏ ودائما بالروحية ذاتها؛ 
على عمر حد قطع السارق فى زمن ٠‏ المجاعة : # والسارق والسارقة 
فاقطعواأيديهماجزاء ب ما کسبانکالا من الله والله 
ريز سكيم ...99 

تلك هی نصوص جارودی: حول دعوى ! تاريخية. ؛ وتاریخانیة؟ 
الوحى الالهی والأحكام والتشريع فى القرآن الکریم؛ وهی الدعوى 
التى ترى « وقتية» الاحکام» واستمراره القدوة» المستخلصة منهاء لكن 
فى أشكال مغايرة بأحكام متجددة» استنادا إلى « التاريخية» التى تنفى 
١‏ الإطلاق»: وبدعوى أن هذه الاحکام؛ بل وجميع آيات القرآن إنما 
نزلت 1 جوابا معينا» عن مسألة تاريخية معينة» فلهذه الآيات - و خاصة 
أحكامها - تاريخية المسائل والوقائع والظروف التاريخية التى نزلت 
جوابا عنها واستجاية لها . . 

ونحن. إذ نرفضن هذه التطيقات للمنهج التاریخی والتاریخانی: 
الذی هو صادق وخاض بسع المي = البق رئ ٩‏ -علی ۸ المنطلق 

از لین ۷ E‏ التقاط ال سی وز لاتم یناما 
هذه التاريخانية ورفضنا لها : . 


۱- فالجانب التشریعی فى القرآن الکریم ؛ عندما جاء بالاحکام فى 
SU dg‏ 
العشریم ؛ ومبادی وقواعد ومقاصد التشریم؛ قد نأی بنفسه عن 
المجالات التى تستدعی التاريخية والتاريخانية کحل لتناقض ١‏ التغير » 
(۱) الخشر : ۷ 

(۲ ) التاندة ۰ ۳۸ . 


لأصولات المعاصرة ] عن ٩۱۸۸‏ ۵۲ ۹۳ ۹4 


3 





مع الثبات »۰ . لقد فصل التشریع القرآنی فى الثوابت؛ وفتح باب الفقه 
المتجدد فى المتغیرات» مع وضع هذا الفقه فى الاطار الاسلامی؛ 
عندما یلتزم مبادی وقواعد ومقاصد التشریع فى القرآن الکریم . . فلیست 
هناك حاجة» اصلاء تستدعی التاريخية والتاريخائية إلى الجانب 
التشريعى فى القرآن الكريم. . أما الجانب العقدی. فلا أظن أن مؤمنا 
برهم حضرحه ايل ريني ای تفي الثبات عن عقا مل ال وهی 
والتوحید والنبوة والرسالة والب والحساب والجزاء . . ٍلخ. . الخ. 

۲- ثم إن القاعدة الأصولية التی اعسمنها وأجمع علیها أثئمة 
الاسلای والقائلة عن آلفاظ القر آن وآياته واحکامه ٠:‏ إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ۱. . قد جمعت بين ١‏ العموم وال طلاق » 
اللذين تفیدهما معانی الالفاظ مع مراعاة « التاريخية » التی تفيدها 
ملابسات أسباب نزول الایات - التی روی لها سيب نزول - 
القاعدة - لا تهدد « التاريخية » بتجاهل دلالات آسباب النزول؛ 
ولا تجعل هذه « التاريخية» إلغاء للعموم والاطلاق بتخصیص الحکم 
العام بسبب التزول دون سواه. . ومن ثم فهى تنفى : بهذا الجمع بين 
( العموم ؟ وبين ١‏ التاريخية » - بهذا المعنى الخاص للتاريخية - جعلهما 
نقيضين وضدین؛ ومن ثم يتسق هذا الجمع مع طبيعة النص القرآنى: 
كشريعة خائمة » ومن ثم خالدة» وكمصدر دائم للتشريع فى المستجدات 
والمتغیر ات . . 

۳- إن التطبیقات النبوية للأحكام العی كان لایاتها آسباب نزول؛ 
شاهدة على صدق هذا المتهاج الاسلامی الجافع بين ١‏ عموم اللفظ ا 
وبين ١‏ دلالات سبب النزول؟, 9 فالسبب» هو مناسبة لنژول الحکم ؛ 
ولیس علة له حتی يدور الحکم معه وجودا وعدما. ， والتطبيقات الشوية 


۳ 


للأحكام التی رويت لآياتها آسباب نزول عممت هذه الأحكام فى الامة: 
ولم تخصصها بالاشخاص الذين نزلت فيهم ولهم هذه الایات . 

والأحاديت النبوية؛ التی روت هذه السنة العملية والعطبیقات اللبوية 
لهذه الأحكام القرآئية كثيرة وشهيرة. . ولقد آوردنا فى كتابنا [ سقوط 
الغلو العلما؛ نی] - ف معرفن الر د على من كاك .مل . هذ| ال لذى يقول.نة 
جارودى -عشرات التطبيقات العامة لاعکام كان لایائها 


| 5 8 50 
اخیات نزو 
1 ۲ ع لا * اس | 1 له HT‏ لا 1 ۲ ۲ 
و نیا 5 الحقيقة من حقائق التشریم ال سلا ۳ ن »اهن التى جعت العلهاء 


الذين بلورواء فى تراثناء عم اناس نوو هم أنفتسهم الذين 
تحدتوا عن هذه « الأشيبات» باعمارها امئاسات البدول »وا اران 
النتتؤل ؟؛ ولیسی باعشبارها «علة التشريع للاحكام ' .١‏ . فیعتارة الزرکشی 
55-1 لاف ۱۳۹۲-۱۳۶ م]: فنه « قد عرفا فن عافة الضت‌خابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية فى كذاء فإنه يريد بذلك : 
أنها تتضمن هذا الحكمء لا أن هذا كان سيب تزولها». . وبعبارة 
السيرطنى 和 一]‏ سس بط والذئ يتحرر فى 
سبب النزول :۱ أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه. 5 
[18-51لاهء ۱۲۲۳ -۱۳۲۸م] : فان القائلين بأسباب النزول: لم 
يقضدوا أن حکم الآية يختص بأولتك الاعیان - الذين نزلت فيهم 
- دون غیرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. . فلم 
يقل أحد إن عمومات الکتاب والسنة تختص بالشخص المعين؛ وانما 


دغ تفار اد وه 
لم ا ۳ ایا .سب 


(1۱ سعط مد العلمانی هد ۲۱۲۳ مبعة الثاهروة» تة وان 
بوط ۱ aka‏ را هی SEDGE Ba‏ 
ابا لیب 7 أن الي س ra‏ 
5 عل تا سے[ تا ۾ عق 7 هه لاه ۱ 
يه 一‏ -1 2 0 1 
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59 1 
دسهة. . 1 


4- إن حديث جارودى عن وجود ١‏ ظروف تاريخية نزلت فيها کل 
أية » من آيات القرآن. . وعن ١‏ أن كل آية من القرآن هی جواب إلهى 
عن مسألة ملموسة. . وهی جواب عینی من الله عن مسألة كانت أمة 
ااافا هو حديث غريب» وادعاء لا علاقة له بالعلم 
اسا الوا ول فی القن أن الكريم 


فمن كال إن كا یت الوأ له اساب نز ۱ ول( وان جمیم الابات 
هی أجوبة عينية عن | ام 
وسلم؟!. 


إن السیوطی» الذی توس «فجمع " کل الر وایات فى 
اسیات النزوك - وجميعها أحادیث آلا د!- قد بلغت الایات التي روق 
فيه ا مسبت تر درل عنده 46 ايم فن جهلة ایات الق آن البالغة ۲۳۹ 
اهر اه ی أن نسبها إلى آیات القران لا يدق .714 


اما الواحدى الئیشابوری [ ۸ ۶ - ۵۱۰۷۵ ]دوعر الق حرق 
فى رواية أحاديث اسہات التزول - فان عدد الایات التی ثبت عندء أن لها 


اسباب نزول هی 907 آية, . ۸۷,۵ من جملة آبات القرآن الگریم! 


فادعاء جارودی عن وجوه سيب نزول لكل ایة: - وأن کل آيةقد 
EL‏ جوايا معا لس ال مطروح شو اتعساء مريب على فكو 
وفیلسوف مثل جارودی. . واغلب الظن أن.١‏ علم ٠‏ الرجل هو الضحية 
للتقل عن غير العلیاع! 1 


(۱ )1 ال شان فى علوم ال آقر الب ] بسا هچ ۲۱ : 
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3 - ا ی وی ٠‏ ی اس دا بيه ] 
یشالت العو آنات | لش ان انيا را تال تارف ۱ 


فعمرء « أوقف ١‏ تطبیق الحکم عندما قَنَّه الواقع فلم يجد شروط 
تطبیق الحکم واعماله متوافرة فى هذا الواقع . . وظل الحکم خالدا 
ودائما؛ ككل تشریع |لهی ؛ مع تعلق تطبيقه بتوافر شروط التطبیق فى 
الواقع أو تخلفها 

فعنمرء أوقف إعمال وتطبیق حكم سهم المؤلفة قلوبهم» عندما خلا 
الواقع من علة التأليف تلقلوت : بعدآن قری الاسلام وانتصر المسلمون 

. لکن هذا الحکم ظل اريخا وتا سا “شل حصاراف از ته 
المسلموة - بعد سر مر - فى ظر وف ضعف الدو له تسیب 
المنازعات الداخلية و بن روات[ ۲۹ 2 ارهن 
73 - 5 هلام ] فى العلاقة بالدولة البيزنطية. . وتكرر تطبيقه فى 
محاهدات ومعاملات إسلامية مع شعوب ومدن جاورت الدولة البيزنطية 
إبان الصراع بينهما: . 

وهو أوقف إعسمال وتطبیق حد السرقة: فى عام الرمادة؛ وإزاء 
فلابسات واقعية محددة» وفى جزء بعینه من البلاد - حيث عمت 
واشتدت المجاعة - . . لكن حکم حد السرقة بقی قائما» يطبق فى البلاد 
التى لم تصبها المجاعة - حتی فى عام الرمادة - وفى سائر السالاد بعك 
اقشاع ضائقة المجاعة» وعلى مر تاريخ الإسلام . 

آما اشارة جاروذی إلى اجتهاد عهر بق الخظاب قی جخ لفق 
المفتوحة - بالعراق والشام ومصر - وقفا على الأفة. ور قضه توزیع 


ی 


اريعة اعماسهاعلی الجنذ الفاتحین؛ کما قعل رسول ال ٠‏ ضلى الله 


1۷ 





عليه وسلم ؛ مع آرض ١‏ خيير ۰۱ . وتوهمه - مع الذین نقل عنهم - 
مخالفة اجتهاد عمر لنص الاية التر آنبة 9 ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی 
لا یکون دولة بين الأغنياء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. . 

فهووهمء لاعلاقة له بفقه النص القرآنی؛ ولا فقه 


اناق . - | 
انتا 2 TT‏ 
ريج 


فعمر لم يخالف النصن القر آنی؛ لآن الآية تتحدث عن قسمة الف 
على النحو الذی لا يؤدى إلى أن يضبح المال دولةبين الاغنیاه: فيتركر 
الغتى فى جانب والفقر فى جانب آخعر . . ولقد قسم رسول الله» ضلى 
الله عليه وسلم؛ أرضص خیبر على النخو الذى حقق مقاصد التشریع فى 
قسمه الف ۶ ؛ فلما كان فتح أرقن آوذية الانهار الکپری - الثیل . . ودجلة 
والفرات. . وبرذى - وآراد نفر من الفاتحين أن توزع علیسهم هذه 
الاارضص ۰ شما وزعت آرض خيبر علی فاتجيهاء عمم ذلك كان 


内 本 1‏ ا 1< [ 
کی ررقضه هدا منحازا لن القرائى . . 


فانصار توزيع أربعة أخماس هذه الارض على الفاتحین» لم تكن 
حجتهم الآية القرآنية؛ وإنما كانوا يقيسون أرض العراق والشام ومصر 
على أرض « خخيبر ۰۲ بينما رأى عمر أن هذه الأرض» التى تمثل معظم 
مصادر الثروة فى الدولة الاسلامية إذا أعطيت لقلة من الجند الفاتجين» 
كان فى ذلك جعل المال - معظم المال - دولة بين قلة من الأغنياء» وهو 
ما تنهى عنه الآية: وتعتبره المحظور فى أى تعاملات فى قضية الفىء . . 
کی لا یکون ذولة بين الأغنياء منكم» . . فخصومعمر كانوامع 


(1؟ الحم : ۷ 
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« القیاس على سنة نبوية ۰۷ هى من« تصرفات الامام » فى المتغیرات 
الدنيوية» ای آنها ليست بلاغا قرآنیا ودینا متبعا. . بینما كان عمر مع 
البلاغ القرآنی ؛ الذى یحذر من أن يصبح المال دولة بين الأغنياء دون 
الفقراه. . 

ولذلك؛ قال عم وهو جاور انصار جوزي الأرغن على 
الفاتحين : اما هذا بزاع السك انف كلش واا يفتح بعدى يللد 
يكون فيه كبير نيل - [ أى كبير نفع ] - بل عسى أن يكون كلا - [عبئا] - 
علن السعامين فاد كسمت أرفن العراق ع جها - [ فالاعيهنا ]د 
وارض الشام بعلوجها: فما یسد به التعور؟ ! وما يكون للذرية والارامل 


بهذا الیل و یعس ۵ من آرنض السام والعراق؟ |. 


لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا الفىء  -‏ والذين 
جاءوا من بعدهم. . 4 - فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شىء. . ولو 
قسمته بينكم إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شىء لهم . . فكيف 
أقسمه لکنم: وأدع من يأتى بغير قسم؟!! . . لو لا آخر الناس ما ققحت 
ا 143 جو اناس 
قرية إلا فسمتها كما قسم رسول الله خیپر | »". 
فعمر كان مع النص القرآنی؛ الذى يحظر - فى كل المعاملات 


المالية أن سید الفتال ده له تین الاغتیاء ۳ وم التعص القر ای اللي 
یجعل الامة؛ باجيالها المتعاقية. مستخلفه قى مال الله و أرضى الله 


۶ وأنفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه" والارض وضغها 


(؟) راجم فى وقائم هذا التراع : ابو یوسف: [ کتاب الخراج ]ر ص۲۳ - ۰۲۷ طبعة 
القاه و ا وابه عد القاسم ين سا هر : [ شتاب الا مو ال ]. ص ۱ 3 
TA‏ ۳ کواب وتحقيق 1 اذ اکل شار , طبعه القاهر ع یه ٩‏ ۸ ۵ ا 


(۲) الحديد: ۷ . 





للانام ۲۳ . ۲ ولم یکن ؛ کماافال جار ودی » مالفا لمحكم آیات 
القر آن!۱.: 


# لو لو 


فالشريعة الاسلامية - أحكاما ومبادئ وقواعد ومقاصد - هی 
المصدر لكل العقتیتات الفقهية والتطیقات الحقوقيت کفلت ذلك على 
مر تاریخها. . وهی جديرة به الیوم وغداء طالما هيأ الله لها العقول 
المجددة والمجتهدة التی تفقه الاحکام وتفقه الواقم: وتعقد القران 
بیتهما . , واذا قات للتار ضح , . والتاريخانية امکان - وهو فاثم - فان 
مکانها هو فى فقه الواقع الشاریخی المتجدد. ولیس فى تجاوز ثوابت 
التنزیل .۰ . فمتغيرات الواقع التاریخی قد تقتعضی ! ایقاف إعمال 
الحکم ١ء‏ عندما لا تتوافر شروط إعماله» لکتها لا ۱ تعدم الحکم" ولا 
١‏ تتجاوزه ۱؛ وانما یظل الحکم الشرعی قائماء يعود إلى العمل 
والاعمال عندما تتوافر له شروط التطبیق , . فالعاريخية واردة فى ١‏ فقه 
الواقم»۰ ولب‌ست واردة فى ۱ ثوابت أحكام الشزيعة ۰۷ ناهيك عن 
القواعد والمبادی والمقاصد: التی هی المساحةالاعظم فى شريعة 
الإسلام . 

تک هی قاق ال قف الامتلاهی عن الستة السوية ,وم وود 
الشریعة الالهية بالفقه والقانو ن . . 

ومن تاريخية وتاريخانية الأحكام . . . وهی حقائق أخطأ فى فهمها 
چارودی: ولم بخطی فیها أو بختلف علیها أحد من الا سلامیین! . 


(4) او عضو e‏ 


ê 


Jp الحوار‎ 


وبعد أن اغتبر جارودی : 

# أن ماغدا العلمانبة ؛ هی سب ظانات أصولية جمودیت ولاف 
متعصبة منغلقة على نفسها ؛ وقرحة آكلة تتهدد الحضارة بکاملها. 

# وأن ١‏ احترام الستة الك ية والتزامها؟. . و« الخلط بين الشريعة 
لل سای بو ميات مور اس ۶ 
رآه مغايرا للشريعة الأخلاقية - . . وتجاهل ١‏ تاريخية وتاریخانیه 
الأحكام القر اي ۱-الشی رای نها ی التاريخية» لم تق هنن هد ه 
الأحكام سوی ! القدوة ا 

بعد أن رأى فى هذه القضايا١‏ الا حطاء الجامعة ١‏ التی اجتمعت عليها 
من 0 الجؤائزية. ١‏ والايرائية. .والسعودية. 


و الا و وان المشامو ن | آل أن الها كما ر المطروح أمامنا الآن شعو 
الا ختیار بين : 
一‏ 1 اال سادل فن صل أل E E NEE‏ 
وال سللافیه . 
اياي أو الخو ار . 
RE‏ ان E‏ 


بن 





و ادا كانت هذه الفراسف قد مثلت حوارا مع جارودی » حول كل ما 
آثاره فى کتابه عن [ الاصبو لیات المعاصرة ] : . 

فان انا ملاحظات تحاوره فبها حول تصنوره للحوارء و حون المقاصيد 
الجن تسم رها لهذا الجوار . ۰ 

فالرجل لا بودن اوا 1۳ إذا قر ر المتحاوردن 3 إعادة النظر قى 
معتقداتهم؟ . 1 وهو بذلك يتحدث عن ۱ حوار مستحیل»]] الا 
فمندا الذى يطمع فى أن بعيد أهل عقيدة التوحيد النظر فى التو خید؟! . 
aE RE E‏ واا المودية:. . والودي.. 
ال Ea‏ ,. العقائد الى کو نت وتكون آمما تعد هذه المعتقد الا 


إن تعلیق الحوار على إعادة فرقائه النظر فى معتقداتهم؛ هو وضع 
E‏ ال e‏ 

وهذا الشرط الغریب. الذى وضعه جارودى»٠‏ وثيق الصلة بتصوراته 
للمقاصد المرجوة من وراه هذا الحواو.: قصورة العالم الى ایحلم » به 
جارودی» هو عالم الدین الواحد والامة الواحدة والعقيدة 
الواحدة: . وهی صورة لحلم مستحیل التحقيق» لا بسیب |غراقه فى 
«الطوباوية ! فنحسب؛ وإنما لأنه اتتصور التقیض لسن الله سبیحائه 
وتعالى ؛ + فى الاجتماع الدینی والفكرى والبشری . . فستن الله» فى هذه 
الاجتماعيات: هی (التعددية » وا التمایز» وه الااختصاص» ؛ و ليست 
الواحدية والأحدية والاندماج والذوبان. . فالواحدية والأحدية للذات 
الإلهية وحدهاء وماعدا الذات الإلهية؛ فى كل العوالم - جماداء 
وحیوانا؛ وانسانا؛ وفكرا - قائمة على التعددية ء والازدواج: والتدافع ؛ 
والارتفاق . . 


۳ عبرو ۲ 
لکن جبارودی لا یتصور. أو لا يريد حوارابین فرقاء» ودیانات؛ 


WT 


ومذاهت . . وائمنا پرید حوارا بن الذین آعادوا النظرفی عشاندهم. 
وأصبحوا أبتاءدين:واحدء حتی لیطلب من المتحاورین أن يفهم کل 
منهم الآخر» لیس باعتباره! آخر» وإنما کجزء من « الذات »!! . 
يقل لنا: ها الداعی للحوار: إذا لم يكن هناك ١‏ اخم ا يدور ضعنه 
الحوار؟!. . وهل يشي الحدیث إلى ال والی ۷ جزء من الذات! 
حوارا؛ بالمستوی الذی پکون فيه هو البدیل عن " الدمار ۲۱ !۰ 

يبدو أن« حلم " الرجل هو أن يصب العالم والب‌شریه - بدیاناتها 
ومذاهبهاء و فلسفاتها - فى تصورة عن ! الاب اشيمية ۷ ا لتی آقام لها فى 
لاغرناطه! » ناديا!! ., قوق اة عونت واعلى دالو ار 3 
ولیس لتعايش الخصوصیات . . حوارا يحل به 3 التوافق ! محل 
اعتقاده التشوق »۰ . مع أن عقيدة « التفوق) إذا ضبطت حرارتها 
عند درجة 1 التدافع؟» ولم تنطلق غرائزها إلى ساحات « الصراع :٩‏ هى 
حافز التقدم ودافع الاستباق بين الامم والشصوب والحضارات 
والدیانات على طریق الخیر و الصلاح وال صلاح. 


تلك هی ١ش‏ وط ا الحوار عتد جارودی 。 هة اهي تصورانه 
لقا فب و عغایات و تمر ات هذا الحو اک و ن هلا التضنه و کتب يفول : 
了‏ عضر با - 1 لم يعد أمافنا حبار الا سین هل تشيو متباذل مضه ل 1 
© ات" الحو | 057 لک 1 ل معان اف ی [: | شتا ما لم نقعم كا ۳۳ 
اد مت اس اسن ام تیا ےا ها ای ابی. .امن نف اب دی انس 
بان علیه ان يتعلم شیتامن الا خر وبالتالی مالم يكن مستعدا لا عادة 
النظر فى معتقداته الخاصة به . .۰ . فی هذا المستوی لا يكون الحوار ندوه 
اب ۳ 2 ب 于 u‏ لب ۰ ۲ 7 ۹ ۳ 
لمتخصصیین فى تاريخ الادیان المقارن : و کت لاء بن لاون من 


مذاهب مختلفة . إنه اجتماع أصحاب دين يتقبلون المخاطرة القائلة إن 


HERE‏ ن تيا اغناع عفد تهم الخاصه : و تا تشو ل شين 


Al 





ذواتهم آبعادا تکون مغيبة آحیانا . وهذا یفترض السعی إلى فهم الاخر » 
ليس كموضوع خارجى » بل داخل ذاته . : 中‏ اتتصار المستقبل على 
الماضی »ع انتصار الواحد والكل على الخصوضيات القدیمة انتصار 
الحوار على الأضوليةء والتوافق على التفوق» سيكون انعصارا 
للروح. .72'. 

فالمطلو ب من هلا الخوار 一‏ كما تضو ره جار دی - انتضار 1 الو احد 
الس ظانية... 

ونحن نکر بان جارو دی » عتدما أراة لحمال لعف تعريقة 
1 للا صو له الجمودية المرذولة ۲ قال :1 انیا بكلفة :قفن 
al LE‏ فهل الحو ار الذي بر یله ؛ نهر ممه الاصو لیات شو الحو ار 
الل ينتصير فیه ! الو احد والكل العليمانى 8 على 1 الخغصوصيات 
الأصولية الوا 

إننا لا تریدالاستر سال فى الاسعتاحات» حتی لا تحمل فر الرجل 
سنا ل یکو ن س فاضت هو¿ وتفضل »> فك ليا سن ذلك تقديم فاك حظاتنا على 
هید | ۲ الذي قلق حار ودی للحوار اند 1 وعلی الوم اهس التی 
يتغعباها مر وراغ علا الضوار م وين فللا حظات نطمح للا حابة على 
سوال من سقين : 
!الخصوصیات؟ ) هو تضور- من حیث ! الميدأ ١‏ - صحیح وحق. 
اساسا ؟ ۲ 


(141 الأصوليات المعاصرة مر ۱۳۲۹:۱۳8۸ 


۷ 


- وهل السعی زاین تجشیق هذا التصور - عل فرش امگانه = مفید 
حشباریا؟ ] ۱ 

# إن القاعدة؛ والأصل > والستة. والقانون - فى التصور الااسلامی 
- هی 1 التعددية . , والاختلاف: ی سر 9 میادین الاق 
الالهی ؛ كوناعدا الذات الإلهية عا قائم على الا زدواج اسر او 0 والتعدد 
و الا خعلاف. we.‏ ا ا ا ولا 
تحویل . . 

تعددية فى الشعوب والقبائل ؛ ليكون هناك تعارفا وتدافعا بين الاهم 

5 ۳ 3 3 سب 1 1 
والشعوب : 8 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر 6" . 

وتعددية فى القوميات - التى تحدد اللغات دواثر انتمائها - وفى 
الاأجناس: عو ويد وس القومیات والأخناسن » کفرقاء 
حو و و و ۳ من ال بعد تین آباته خان 
للعالمی 96 . فالتعددية هنا E e‏ شه 
التعددية » هی آية من آيات الله» سبحانه وتعالى فى تعدد وتمايز اللغات 
والالوان. 

وتعددية فى الدیانات: # ولو شاء ربك لجعل الئاس آمة واحدة ولا 
یزالون مختلفین * الا من رحم ربك ولذلك خلتهم؟. فالتعددیة 
هی الاصل والقاعدة والسنة والقانون. . عععی لقد قال الم فسرون 
للقرآن؛ وهم یفسرون هله الآية؛ إن المعنی: « وللاختلاف 
(۱) الخنخ ات : ۱۳ . (۲) الروع:: ۲۲ : 
(۳) هود :۱۱۹۰۱۱۸ 





حلقهم ۷( .ی آن غله الخلق ,والا جتماع هی الا حتلاف؛ للابشلاه 
والاستبای على طریق الخیر والحق والصلاح وال صلاح . . 

وفی الشرائع الالهية : وكذلك فى المناهج - أت الحضارات - تعددية 
کذلات :الإلكل جعلنا متکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلکم أمة 
واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم 
جميعا فينبئكم بما کنتم فيه تختلفون ۰۳۳4 . 

فالتعددیة : المؤسسة على التمایز والخصو صیف هی القاعدة وهی 
الحق والصواب؛ فى الرؤية ال سلامية , . 

وتي التصور الإسلامى لظهون الاسلام على الدین كله كله : © هو الذی 
أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهیدا ۰۳۳ . فانه ظهور " الحلول " التی یقدمها الاسلام + وتبنیها حتى 
هن قبل الذین لا يغتنقون عقانده و لا يتديتون به , لک أن الستة 4 والقانون 
هخا بقاء النامن مختلفين ومتعددين فى الدیانات والشراة ئم :8 وما أكثر 
الناس وت خت بمؤمنين ۱۵4 .8 إن الساعة 2 ریپ اقا واه 
أكثر الناس لا یومنون 00# ... 

فالحلم بانفراد ذين واحد بالبشرية» واجتماعها عليه » نقيض لسنّة الله 
فى الاجتماع الدينى ... وكذلك الحال فى تعددية الإنسانية إلى : ذكر 
وأنثى. . وأمم وشعوب وقبائل. .وقومیات وأجناس. . وشرائع 
ومناهج وحضارات. . 


ا الف طبن : [الجامم لاحکام القرآن] س VEER‏ طبعة دار الکتب 


الجفین یه . 
OTL‏ و 
را یه سف 17 (ه) خافر : 54 


نه 


أيضاء هی فى التعددیة ولیس فى ۶ الواحدية. , والاندماج» . . 

وإذا كان" الصراع » بين الفرقاء المتعددين » هو السبيل إلى أن یفنی 
طرف الطرف الا خر » فيفضى ذلك الصراع إلى ١‏ الواحدية ؛ التى تنفى 
التعددية , . وهو الوضع المدمر والضار للاجتماع الاشتتانی :فان 
استیدال 1 الواحدية ؛ بالتعدد یه » واحلال 1 الوحدة 1 مضل 
1 الخصو صیات؟ ) هر الطریق ال ذبو ل حوافز التدافع والاستباق بين 
الأمم والشعوب والحضارات. . فسيادة الحضارة الواحدة» وعموم 
النسق الاعتقادئى الواحد؛ وهيمنة الفكر المتحدء كلها عوامل تزكى 
الکسل العقلی ؛ وتنمی مساحات المحاكاة والتقليد» ومن ثم الجمود؛ 
فى میادین الاجتماع ال تسائی... 


واذا وقفت علاقات الفر قاء المتعددین عند درجة ! الشدافع الفکری 


والبحضاری ١ء‏ الذی هو ۷ خراك - وسط ۲ بين اسکون الم حدة! 
و سا 上‏ 1 ا التعددية St‏ للتدافع الل يسو فرقاءه إلى 
ال تاش على طرق الخير والصلاح وال صلاح ذاثهنا وأنداء وفى كل 
المسادين: ee‏ شی الر یه ال تا فة ل العدافع بسن الغرقاء 
/ رک 5 ۳ ار س 
المتعددين : 9 ولولا د الله الئاس ب هد بعلن لهلمت ستوامع وبيع 
5 هچ ا ین [۱ 2 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ 5 ۰ ول لا داقع الله امن 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمین 4 5 
#ادقع بالتى هی أحسن فإذا الذى بيئك وبینه ع داوةٌ كانه ولى 
fr‏ 





TANER ۰ : الحم‎ )۱( 
TE TET 


ها 





تلك هی وسيطة الإسلام فى «التعددية4: الم وسسه على 
#الخصوصيات . . وسط بين #فوات الو حدة؟ وبين ادمار الصراع! ۳ 
فالبديل «للدمار» ليس «الوحدة التى تعجاوز الخصوصيات»» كما أراد 
جارودى» وانما التعددية»؛ التى لا تتجاوز «التدافع» و ةالتعايش»؛ إلى 
«الصراع . . والدمار». . 


غاد ای لا 


وإذا كانت الغاية من حوارنا هذا مع فیلسه فنا جار ودي هی المر اجعة 
الأفكار. + وإذا كنا لا یراودنا آدنی شك فى إخلاض الرجل لقضایا الامة 
الإسلامية + التى يدافع عن العديد منها بنبل وبسالة» ومنها نقده لهیمنه 
الغرب والشمال على حضارات الجنوب - وفیهاالمسلمون 
وحضارتهم - . . فإننا نلح على أن الاعتقاد بالوحدة؛ فى المعتقد 
والحضارة؛ فى ظروف التوازنات الراهنة لموازين القوى - وهی شديدة 
الاختلال بين الحضارة الغربية والحضارات الأخرى - سيؤدى إلى 
المزيد من تكريس هيمئة « المركز الغربى » على « الأطراف »۰ . وإلى 
مزيد من تقليد ؛ الأطراف 9 للمركز ۰۲ بدلا من الاجتهاد والابداع» 
اللذين لا سبيل لهما ولا طريق إليهما إذا تخلف الإيمان بتميز اللموذج 
الحضارى» الذى يستدعى اجتهادا متمیزا . كما أن الاعتقاد « بالتفوق » 
لا يتنافى مع'«التوافق "وا التعايش»؛ طالما لا ينكر طرف على الأطراف 
الآخرين تميزهم وخصوصيتهم» بل واعتقادهم ١‏ بتفوق» نموذجهم هم 
أيضا على الآخرين . . فالخطر هو فى عقائد التفوق فى الخصوصيات 
اللصيقة التى لا يمكن أن يكتسبها الآحرون» مثل التفوق العرقی 
والجنسی وفی اللون مثلا . أما الاعتقاد فى تفوق المعتقد أو الثقافة أو 
القيم؛ فهو اعتقاد يعرض أصحابه مالديهم من خير ليشاركهم فيه 


A 


الاخرون. فاذا انتفى القهر والاکراه فى علاقات التبادل الفکری 
والتفاعل الحضاری؛ أصبحت التعددية مصدرا للغنی والثراء ووقف 
الاعتقاد بالتفوق عند حدود الحافز على التقدم: دون أن يتعدى حدود 
( الکبریاء المشروع ‏ إلى نطاق ١‏ التکبر ) على الآخرين» فضلا عن القهر 


وال کراه والعدوان. 
إن فارقا کبیرا» نوعیا وكيفياء بين أن تعتقد» نحن المسلمین أننا 


نكون#خيرأمة أخرجت للناس؟ ۰۲ طالما تأسس هذا الاعتقاد على 
تحقیقنا شروط هذه الخيرية : 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۳۹) لأن باب الخيرية ؛ 
عندئذ» سيظل مفتوحا لكل إنسان تتوافر فيه شروطهاء أو لديه الرغبة 
والعزم على امتلاك هذه الشروط. . لكن الخطأ والخطر والجمودية 
والانغلاق والعنصرية والتعصب المقیت تأتى إذا كان الاعتقاد بالتفوق 
والخيرية مؤسسا على العرق أو اللون أو الجنس أو أى صفة من الصفات 
اللصيقة التى لا يمكن للآخرين امتلاكها ولا تحصيلهاء كأن يكون 
المولودون من آمهات يهوديات: مشلا » هم وحدهم شعب الله المختار 
وأبثاء الله واحباژه حتی ولو کانوا ثمرة للسفاح والخنا! | ؛ وحتی لو 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه: # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء 
الله وأحباؤه4 7" مع أنهم 8 كانوا لا يتناهون عن منكرفعلوه لبغس ما 
كانوا يفعلوت 6( . . 

إن اعتتاد المسلمين خيرية أمتهم هو اعفاد مش وط ۱ 


| نك + وكين شروط يذ 二‏ احتكارهم لهاء بل عم افك الداعت 


1 سد 


(۱) ال عمران : ۱۱۰ . (۲) التعهترات :۱۱۰ . 


TANT)‏ ا 





إلى إشاعتها وتعميمها بين الناس. بل هم مأمورون بتعمیم الخدل حتی 
على الأعداء ومن يكرهون #يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا یْجرمتکم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

To + 1 加 
واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون6()-طولایجر منکم شنآن قوم أن‎ 

تس a‏ و 5 ۳1 03 

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب4 "۰ . بینما 
کانت غقيدة ١‏ التفوق - العتصضصرى ادافعا للیپود کی بست‌کروا کل 
تطبیقات القیم والأخلاق داخل عتصرهم وحندهم ٠‏ مستحلین فنعل 
المحرمات مع الغیر ؛ « ذلك بأنهم قالوا ليس غليئا فى الأميين سبيل 
ويقولون على الله الکذب وهم یعلمون؟"". ۱ 

فالاعتقاد بالتفوق والخیرية والأفضلية: إذا تأمیس علی‌تصفات رة 
واعتقادات إو صيدقا و:الستاتة 5 و عبر ميحتكرة لجسن أو عرق أو لون 3 
قابة يحون خافرا للتقدم وا لا شاف على طريق الخيرية والصللاح 
وال لاح وق دلك أسباب ودوافع وحوافز للحيوية والغنى والثراء 
بر صیدالانسانيه مین أسباب الخیر ومقومات الصلاح وعوامل الل صلاح. 

آما الدعو ة إلى التر كير على ١‏ الا شیاه والنظائر» - فى مقرمات العقائد 
وَالثقاقات والخضارات EL‏ دول [ الفر وی 2 ی هید ه العقائد والثقافات 
والحضارات تخا ا 0 الوحدة 1 ا تجا فخل || الجعدديةا؛ 
الم سسة على الخصوضيات 0 فانه 9 فش 3 موه سے 1 
لمعاندته سنن وقوانین الله فى الاجتماغ. . وثمرته الممكنة التحقيز . 


E‏ وس ۳ د عيضا ۱ 2 قز | ]آنه !| زا اه 
۳ 1 3 ۳ اك 3 1 5 
و تا هینه ۳ ظا اکان اب هو این الق ی تم عرضار لاه سا سا ب اک - ی 


اتك ^ SL‏ وا 
1 آل عفص ا 8 


م 


تمه مره لانها سعزید من هیمته الا قوياة على الننستضعفین» 
و ستتص اعد باجتياح الغرب لمقو میات وخصوصيات آمم وشعوب 

ولقد شهد تاريخ أمتناء إبان الاجتیاح الصلیبی[4۸۹ - 1۹۰ ه؛ 
۹ -۱۲۹۱م] لوطننا دعوة تشبهها هذه الدعوة التی يدعو الیها 
حارو دی ا و دللت عر جا دعا لوف الصو فيه جي الدین 
نرب[ ٦۹‏ ۵ ۲ ۱۷۱۹۵ - ۱ 1۲م[ إلى تمییم الحدود: وإزالة 
المروق م وفتح القله ب لكل ال مات بل والی لكين الاك 
المؤسس على الاعتقاد الواحد؛ الجامع لمتختلف المعتقدات . وصاغ - 
ابن عربی - تلك الدغوة شعرا قال فيه : 

عقد الخلائق فى الاله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما غقدوه! 

وقال آیشا: 

قد کلت قبل البوم انکر ضاحبی . اذالم یکن دینی إلى دینه دالی 


و فد ار قلبى قابا كل هو رد5 قمر شن 治‏ لان وديرلرهيان! 


8 لم لستا لا وتان 9 ۱ که فلار تست والواح توراة ۳ رن يعر ع قم آن | 
اشین يكين الحب ای ب حهيت ركاه 5 فالحت دی وایمانی | 


ومع آننا لا نحهم ابن عربی بالتساهل مع الاجتیاح الصلیبی لوطن 
الامة لانه قد طلب من السلاجقة الجهاد ضد الصلیبیین  .‏ ولا تدعق 
إلى الوقتؤف» مع کتابات ابن عربی؛ غند ظواهر دلالات الالفاظ 
فمقاصد ال ر جل فى أغلب الا حیان تشجاو 
المصطلحات والکنمات. . لکتنا نقول إن جماهیر الامة لو آغذت 


5 المتعارف علسه هن معانى 


م 





وانفعحت فى حصون مقاومتها العقدية والفكرية والحضارية الثغرات 
والشغرات. . ولذلك كان ابن تيمية 11۱1 - ۸۷۲۸ ۱۲۳ - ۱۳۲۸ع] 
- ولیس ابن عربی - هو ١‏ رجل المرحلة 6» الذی حمل سيفه مجاهدا 
بالسنان» وحمل قلمه ليرفع شعارات البحث عن ١‏ الفروق ۲ بینتا وبين 
قوى وجحافل الاجتیاح الصلیبی والعتری؛ حتی لقد جعل من ذلك 
عنوانا لاحد کتبه قسماه :[ اقتضاء الصراط المستقیم : مخالفة آهل 
الجحيم] ۱۱. 

فالتعددية» المؤسسةعلى الخصرصیات؛ هی الاصل والقاعدة 
والقانون. . وفی حقب الاستضعاف؛ وفی مواجهة جحافل الاجتیاح 
يجب الاهتمام ١‏ بالفروق ١‏ أكثر من ١‏ الأشباه والنظائرة فى العلاقة بين 
القاهرين والمقهورين المستضعفين. 

ما فتح الع ول والقلوب والحمی الفكرى لمذاهب الغزاة 
وخصوصیات الا حرین بدعوی ‏ وحدة العقائد وانتفاء تفوقنا 
العقدین ,+ فاله المقدمة للهزيمة النفسیت المكرسة للهزائم الأخرى ... 
فالاعتقاد فن التفوق العقدى - فضلا عن أنه هو الحق الذى تومن به - 
هن آفعل حوافز الامة إلى الجهاد والاستشهاد! 

وق عسرنا الحدایت ‏ وأمام اهار الا چشیاح الخربی لالم 
الإسلام - احتلالا للعقلء والأرضء ونهبا للثروة - تبه جمنال الدین 
الأفغائى [۶ ۱۳۱۶-۱۲۵ ه: ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م] إلى هذه الحقيقة من 
حقائق التدافع الحضارق ؛ واشاز إلى دور عقا التعوق العقدى فى 
السعی إلى التقدم؛ وفى استخلاص الارض والهوية إذا عدا عليهما 
العادون. . كشا تقول : 


1 


«لقد آکسب الدین عقول البشر ثلاث عقاند . . كل عنها ركن لوجود 
الامم وعماد لبناء هیتتها الاجتماغية وأساس عتحکم لمدنیتها ؛ وفی کل 
سیا میا يضح الشنعوب والقبائل على التقدم لغایات الکمال والرقی 
1 رف السعاد . 

العقيدة الاولی : التتصاایق مان الانسان ملك آرضی: وشو أ 
المخله قات 

والثانية يقن کل 3 دی با مره افشاك | لامم 3 وکل مخالفب له 
فعلی ضلال وباطل . 

والثالثة : ۰ جر فیه ین الانستان انما ورد هله الحاة د الدنا لا سعیحسال 
كمال يمك اشرو إلى عالم آرفم وأ وسح من هل العالم الذتیوی : :۱ 

ثم يضيف الافغانی ؛ EEE‏ ن دور ! يقين كل ذى دين بأن آمته 


آشرف الامم؛ وکل مخالف له فعلی ضلال وباطل "۰ فیقول : 

١‏ ومن خواص يقين الامة بانها آشرف الامم وجمیع من یخالفها 
على الباطلء أن ينهض آحادها لمکاثرة الأمم فى مفاخرها؛ 
ومساماتهافى مجدهاء ومسابقتها فى شرائف الأمور وفضائل 
الصفات» وأن يتفق جميعها على الرغبة فى فوت جميع الأمم والتقدم 
علیها فى المزايا الانسانية» عقلية كانت أو نفسية» ومعاشية كانت أو 
معادية؛ وتأبى نفس كل واحد عن إعطاء الدنية والرضا بالضيم لنفسه أو 
لأحد من بنى آمته؛ ولا يسره أن يرى شيئا من العزة أو مقاما من الشرف 
لقوم من الأقوام حتبیطلب لامته أفضله وأعلاه . ذلك أنه بهذا الاعتقاد 
یری أبناء قومه أليق وأجدر بكل ما يعد شرفا إنسانيا. 


فان جارت صروف الدهر على قوم فأضرعتهم - [ أذلتهم] - أو 


0 





ثملت مجدهم ؛ أو سلبتهم مزية من مزایا الفضل» لم تستقر له راحة؛ 
ولم تفثا -[ تفتر ] - له حمية؛ ولم يسكن له جيشان؛ فهو يمضى حياته 
فى علاج ما ألم بقومه حتی یأسوه أو يموت فى أساه! ! 

فهذه العقيدة أقوى دافع للأمم إلى التسابق لغايات المدنية؛ وأمضى 
الأسباب بها إلى طلب العلوم والتوسع فى الفنون والإبداع فى الصنائع » 
وإنها لابلغ فى سوق الأمم إلى منازل العلاء ومقاوم الشرف من غالب 
قاسر ومستبد قاهر عادل . .76 , 

ولدذلك» رأئ الافغانی فى :دعناة التعلدد للتمدن الغوبین: بدعو ی 
و حدة الحشنارة و المد‌کنه 1 طلائع للاجتياح لأ رنى ؛ يمتحوث فى جدار 
مقاومتنا الو طنية والقومية والحضارية اللغرات للاجتیاح الغربی والغزوة 
الغربية » ثم يثبتون فى بلادنا أقدام هو لاء الغراة . . 

فالتمدن؛ برأى الافخانی؛ متعدد؛ ولیس تمدنا واحدا. . وه التمدن 
الغربی ۰ هو فى الحقيقة تمدن للبلاد التی نشأ فیها علی نظام الطبيعة 
وسیر الاجتماع الإنسانى . . والمقلدون ینفون ثروتهم إلى غير بلادهم؛ 
ویمیتون آرباب الصنائع من قومهم . وهذا جدع لانف الامة؛ یشوه 
وجهها ویحط بشأنها! . . فلقد علمتنا التجارب أن المقلدین من کل أمة 
المتسلين آطوار شیرها بد و سبي سيد ی 
اعا ابق تن أقدامهم. . ,110 

تلاك :سي حشانق | التدافع و الب و اجهات فن تاریخنا الحضار ین ۱ | 


سا 


(1)1 الاعمال الکاملة تجمال الدين الافغانی]. ص ۱۶۱ ۱:۳ . ذراسة و تحقیق: 
5 شمان ار 6 عة اشاح و تیه ۱۸ ۱۹ 下‏ 


( ۲ ) المصلر | لد هن ۱۹۵ 一‏ ۱۷ ۳ 


AN 


انها هی حقائق التدافم والمواجهات عبر تاريخ الانسان . ..والا فلماذا 
كانت بسالة واستشهاد الذین آدرکوا الق فامتوا بموسی ؛ متحدین يذلاك 
جبروت فرعون . . لقد آمنوا بامتلاکهم ۱ الحقيقة المطلقة ؛ دون فرعون؛ 
فکان المشهد الذى تحدت عنه القر آن الكريم :قال فرعون آمنتم به قبل 
أن ذد لکم إن هذا لمکر مكرتموه فى المدينة لتُخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلمون» لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصأبنكم 
أجمعين”: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون:* وما تنقم ما إلا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین ۲۱ - © قال آمنتم له قبل أن 
آذن لكم إنه لكبير الذى علمكم السحر فلاقطعن أيديكم وارجلکم 
من خلاف ولا فى جذوع النخل ولتعلمن أينا اشد عذايبا 
١‏ و بسع بر وج لع رسای سكي 
أنت قاض انماتقضی هذه الحياة الدثیا:؛ إنا آمنا ريثا لیغفر لنا خطایانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقىي""'. 3 
والاعتقاد بالتفوق» والاپمان ! بالحقیقه المطلقة! دون الا عرین = مح 
نسبية ما ندر که متها - هو الذى دفم 1 آصتحاب الا خدود ؛ إلى ملحفة 
الا شتشهاد فى سييل الاعتتاد : © فتل أصحاب الأخدود ۶ النار ذات 
لوقود إِذْ هم علیها قعود* وهم على یفعلون بالمزمنین شهود # وما 
تَقَموا منهم الا أن یومنوا بالله العزیز الحميد الذی له ملك السموات 
والارض والله على كل شىء شهید۳(6). 
وشو الدج صلح سل حم الضصمود ونمادج ا متشاد الت تخدت 
عنها ر سول الله ؛ الال عل ماقا ! والله لقد كان من 


(۱) الاعراف : ۱۳-۱۲۳ (۲)طه: ۷۳-۷۱ . 
)ارود 
ریا 


قبلکم یوخ فحن رل فی الار راشب ٤‏ فیجا جاء بالمنشار على رأسه فیجعل 
بتصفین > فما بضده ذلك عن ذینه . مقطا مشاط الحدید ما دون عظمه 
من لحم وعصب: لا یضررفة عن ذینه شی ۲۱۲۹۶ , 
- الاعتقاد تفرق ا لعقيدة ؛ والایمان ‏ با لحقيقة المطلقةا - هو 

الذی کتب تاريخ 1 یسک ناه وال سلام بدماء الشهداء! . . ودوك هذا 

ای لاله قافن + ال بل 2 
الاعتقاد تمسخ ١‏ للا ادرية ١‏ تمایز العقائد: وتسلبها حو اف البطولة 
والصمود فى مواجهة التحدیات! . : فالخطر ليس فى اعقاد امتلاك 
١‏ الحقيقة المطلقة » والایمان بها والانحیاز إليهاء وإنما الخطر هو فى 
الاعتقاد « باطلاق ۲ |دراکنا للمطلق» أو إنكارنا على الاخرین مثل هذا 
الاعتقاد . 

 #F‏ ¥ لد 

لذلك» فإننا-.من موقع الود لفیلسه فنا رجاء جارودی - ندعوه إلى 
تأملات قيما رأیناه ملاحظات على كتانه[ الاضولیات المعاصم 5 ]. 
وعلی الاخص : 

# انحیازه إلى « العلمانیة - التي هی و ضعبه غریبه - 

و اتحيازة لعن قار كسة مار کس 一‏ ال لتى هی ماذیه غربية - , 

#وانحیاژه ضد 3 الظاهرة الااسلامية ۷ - اي ,واها «.شرظانات 
أصولية» وقرحة روحية آكلة: تتهدد الحضارة بکاعلها: ومذاغب 
متعحضية منغلقة على نفسها . .. لانها تقيض العلمانية ١‏ -. 

#وانحیازه إلى ١‏ المفهوم الدنيوى الخالص للفقه والقانون ۰۷ ذلك 


: السار وأبو دار د والامام اخم‎ 5 18 (E) 


۸ 


الذى جعله پحر د ال لشريعة الا لهية من الفقه والقانون بدعوء ئ أنها شريعة 
أخلاقة. 

#وانحيازه إلى القول 1 بتاريخية وتاريخانية » الأحكام القرآنية» غلى 
Ye‏ الخ پتجاهل الط هد المميزة للشريعة الأشلافية : باعتيارها 
الشريعة العالمية و الخاتمة لشرائم السماء ورسالاتها إلى الانسان . 

:#واتحسازهة لسصورات اقات الع افانت والحشبارات ۲ 
و تصورات فى الخوار مها + لن تشدم - بصرف النظر عن وایاه التی 
لا تشك فى حسنها وصدقها - سوی قوی الهيمنة التی تجتاح؛ انطلکعا 

من الغرب والشمال» أمم وثقافات و حضارات الجئو بت وفی المقدمة 
اف او ر ا ا 

القاهرة فى 9 :من شعبان ستة ۱۱« 


۷ من دپسمبر سنة ۱۹۹6م. 


Ay 





اض ادر 


#القران الكريم. 

# تب الستة النوية: 

۱- صحیح البخاری . طبعة دار الشعب , القاهرة. 
۲- صحیح مسلم , طبعة القاهرة ؛ سنة ۵ ۱۹۵ . 
۳-ستن الترمذی , طبعه القاهرة: سنة ۱۹۳۷م. 
٤‏ - سنن اللسائی , طبعة القاهرة » سنة 1۵ ۰8۱۹ 
.سنن أبى داود. طبعة القاهرة؛ سنة ۲ ۱۹۵ع. 
1- سنن ابن ماحة . طيعة القاهرة؛ سنه ۷۲ م. 
۷- سنن الدارمی . طبعة القاهر 4 سنة ۱۹۲ 
۸- الم طأً - للاهام مالك - طبعة دار الشعب , القاهرة. 

-٩‏ مسد الإمام أحمد . طبعة القاهرة» سئة ۱۳۱۳ ه.. 

# معاجم القرآن والستة : 

۱- المعجم المفهرس لالفاظ القر آن الکریم. وضع : محمد فواد 


A۸ ۸ 





۰ 


القاهرة سنه ۰۱۹۷۰ 
لاك المقردات فى غریب القرآن. للراغب الاصفهانی. طبعة 
القاهر 5 ندیه ۱ 9 
- المعجم المقهرشى اظ الحدنث السو الشنريقت 4 وضع 
وینستك ( ی ) واخرین. طيعة لیدن؛ شنه ۲ 8۱۹۲۹-۱۹۳ 
ابن أبى الحدید : [ شرح نهج البلاغة] تحقیق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سئة 
RA‏ 
ابن حلدون :[ المقدفة]... طبعة الْقاهرة؛ سنة ۲۲ ۱۳ هف. 
این و سمل [ فصل المقال فیما بين الحكمة و السر بعة شر 
الاتضال]. تحقيق ؛ د. محمد عمارة . طبعة 
القاهر ة) مسته ۱۹۸۲ م۵ 


|“ س 8 ۱ الطبقات الکبری] : طبعة دار التجر بر 


"ی 


القاهر ة . 
این منطو ر 1 1 الع [ 5 طبعة دار المعارف 
القاهرة: 


7[ شرح الکو کب المثیر ]. فو : ۵ , جيك 


اسا ج زيه اد عة الشعة دن 
A‏ 2 
]| 


۸۹ 





أبو البقاء الکوفی [الکلیات]. تسحفیق:د.عدنان درویش؛ 
ایو عبید القاسم بن سلام 
[ کتاب الاموال] . تحقیی :اه مهد غمارة. 


آبو يوست : [ کتاب الخراج] . طبعة القاهرة؛ 
نله ۲ ۱۳۰۹ هش . 

الأفغانى [ الاغمال الكاملة] . دراسة 
وتحقيق؛ د . محمد عمارة . طبعة القاهرة ء 
سنة 1,6 5 1م . 

الباقلانى : [السهيد] . تحقق : محمو د عحمد الخضری؛ 
د محمد عيد الهاذق أبوزيدة . طبعة القاهر ة) 
سئه ۱۹٤۷‏ م. 


اتکی وع الجا رال الج 

[ فل الاعتزال و طبقات المعتر له]. 

تحقیق : فؤاد سيد . طبعة تولسی: سنة۱۹۷۳م. 
انتهانوی J‏ کشاف اصطلاحات الفئون ]. طبعة 

الهند سنه ۱۸۰۵٩۲‏ عم 
جار ودی + رجا 1 الأصوليات المعاضرة: آسبایها 

ومظاهرها ]. ترجمة :د . خلیل REN‏ 
خلیل , طبعة باریس ؛ سنة ۱۹۹۲ م: 


: [ مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا]. 
طبعة دار الشهاب. القاهرة , 


سر" اتا 


تیا 


[داثرة المعارف المر يطانية] 


الدهلو ی 3 لبن الله : [ ححة الله الالغة] 5 طبعة الشاهرة 


ست لا اه 

: البحر السحیط ]. تحقیی : 3.عبك الستار 
أبو غدة : طبعة الگویت: 

1[ القانون والمسجتمع] - من‌شور فى کتاب 
[ تراث الا سلام]. ترجه : جر جيس فتح 
الله . طبعة پپروت : سنة ۱۹۷۲ م. 

اقات النز ول ]: طبعة القاهرة» ننه 

۲ شن 

؛[ الرسالة] . تحقیق وشرح : آخمد محمد 
شا گر . هه - مصووه - المكتة العلمية . 


لعي 3 لس ۰ 
: [ الإتقان فى علوم القران]. طبعه القاهرة 
تن ۵ + 


上 jis mm 5 || 1 1 ۳ 1 5‏ 
] بارج الرسل والملوك] 。 لععقمق : محهيب ابو 


الفضل ابر اهیم. طبعة دار المعارفب, القاهر و . 


: [ احتهاد السو ل : صلى الله عليه وسلم]. 
طبعة الكويت» سنة 1515م . 


۹۱ 


الزر کشی 


سانعلانا 


السيوطى 


الشافع 


الطبری 


سے 


عبد الوهات خلاف : [ علم أصتول الفقه] ..طبعة الکویت: سئة 
۲ ام . 

على بن أبى طالب : 1[ تهخ البلاغة]. طبعه دار الشعب, القاهرة. 

الغزالي ؛ أبو امك ] فيصل العف قة لسن الا سالام وال بدقة ] , طبعة 
القاهرة ) سته ۵۱۹۰۷ . 

ا“ اد ESN‏ ی امیس عرس | بويا 

القو ای : ] لاحعام فى تيز | وی عن اد بحتام 
وتضرفات القاضی والامام ]. تحقیق : عبد 
الفتاح أبو غدة . طبعة حلب . سنة ۱۹۷ 

القر طبی و الجامع لا حکام القرآن ]. طیعة دار الکتب 
الم ید , 

مجمع اللغة العربة : [ المعجم الکبیر]. طبغة القاهرة؛ سنة 
: [ المعجم الفلسفی ]. طبعة القاهرة ميئة 
۷۹ م. 

فپ لے یل و و اساد الا مام 
JU‏ 
عمار 5 , Sn‏ القاهرة بت ۱۳۶۷۱ م 

محمد عمار ع(دکتور): [ عمر بن عبد العزیز ], طبعه القاهرة؛ 
٩۹:۷‏ اع 
1 1 قوط الغلو العلماتی 1 5 طبعة القاهرة 
برش ۵ ۵ ۱۰۵۹ م 


7 


۳ 


المف ل ۱۳ | [ ید دار الیحر بر ,而 本‏ 
0 ص أ 


کسوب ] القررضية البائحة 1 ۳ حي : ايد صضصدفى 


مراد . طبعة القاهرف سنة ۱۹۹۲ م , 
#دوریات : 
[ الحياة ] - اللندبية  -‏ 
[ الوسط ]- اللندنية- , 


ل الشعب ]- المصریة ڪا 





الرس 
الموصوع 


ما عن المصطلح بين الغرب و الا سلام 
خلط الا وراق بين الا صولیین . . والاسلاغیی 
التغريفات الغربية لالأضولية 000 
الأضوليات الغ ية 0 
站‏ 


۳ 1 ۱ تال 2 下‏ 
صو لب ۲ ۳ | 0 ۱1 1 
هلا به؟ ام اخضاء جارودی؟! 


رشعم اند | كبذ 
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مطابع الشروق 
| ک۳ ے فاگنی: rE:‏ ۰۹ 
نوست > عس یی 1ائ 1 ها e:‏ ۲ فقس اك 





روجية جارودی : واحد من آعمدة الثقافة الخربية المعاضرة . 


ویوم إسللامه؛ ای سس . بشما كال المستشری 
القرتنسى جاك بيرك ؛ : هذايوم E‏ 

لکن کتابات جاردوى تثير جدلا كثيرا فى الأوساط الإسلافية: 
وخاصة مفاهيمه عن السئة النبوية و 


الخ. . الج: : 

وإذا كان بعض الذین هلا لاسلام جارودی قد سارعوا لإخراجه 
من الملّة! . فان هذا الكتاب يقي سوارا علميا مع هذا الك الکیر ... 
وکا حول لقضا الاک لس بشارکه قيها ولت لين ترود 


